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 .﴾وَلََ تُسْرِفُوا﴿التطبيقات الأصولية الواردة في قوله تعالى: 

 أمل محمد مرسي غنيم 

 أصول الفقه، كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة، جامعة الأزهر، مصر.قسم 

 dr.amalghonaim@azhar.edu.egالبريد الَلكتروني: 

 :ملخص البحث

يُردّ إليه كل فرع، ولَ شك أن من أعظم ما الذي صل الأإن علم أصول الفقه هو قاعدة الشرع، و

 تئده، تطبيقق قواعقده علقى النصقوش الشقرعية، وإياقاح مقا ا تقويحقق مقاصده، وتُستثمر فيه فوا

 من القواعد، من خلال منهج علمي منابط دقيق. ةالشرعي وشعليه النص

وقد عنيت الدراسقات الأصقولية الحديثقة بالتطبيققات الأصقولية في النصقوش الشقرعية، وهقذا  

سقراا القوارد في قولقه تعقالى: البحث يعنى باستخراج التطبيقات الأصولية المتعلققة بقالنهي عقن الإ

 .﴿وَلََ تُسْرِفُوا﴾

وققد اخققترت هققذا العنققوان للمشققاركة في مققصتمر كليققة أصققول الققدين والققدعوة بالمنصققورة الققذي 

، وذلك لما في النهي عن الإسراا الثابت في قولقه تعقالى: التدابير الشرعية في مواجهة الغلاءبعنوان: 

واجهة الأزمات المعيشية، فإن الإسراا هو مجاوزة الحد، وقد بين من أثر كبير في م﴿وَلََ تُسْرِفُوا﴾ 

فاقي الإفراط في تناول اللذات والطيبات، والإكثار من بقذل المقال في تحصقيلها، يُ القرآن الكريم أن 

غالبا إلى استنزاا الأموال والشره إلقى الَسقتكثار منهقا، فقإذا  قاقت علقى المسقرا أموالقه تطلق  

ربمقا  قا  و، ليخمد بقذلك ممتقه إلقى اللقذات، فيكقون ذلقك دأبقه، ةفاسد تحصيل المال من وجوه

عتاده، فعاش في كقر  و قيق، وربمقا تطلق  المقال مقن وجقوه ا اعليه ماله، فشق عليه الإقلاع عن م

 يقتر  أثقره في أهلقه مقنغير مشروعة، فوقع فيما يصاخذ عليقه في القدايا أو في ارخقرة، ثقم إن ذلقك ققد 

سقرة والمجتمقع، لقذلك جقاء هقذا النهقي اخقتلال اظقاا الأمما يتسب  في ة، معيشالخصاصة و نك 
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قا لقه عقن التوسقع في تحصقيل  قا لقنفم المقصمن، ومنع  الصريح في القرآن الكريم عقن الإسقراا تكريم 

 المرغوبات الذي يصدي بالطبيعة إلى  صول الأزمات في المعاش والمعاد.

اولت فيها أهمية المو قوع، وسقب  اختيقاره، تن أن يقسم إلى مقدمةوقد اقتات طبيعة البحث 

ومبحثققينا الأول: في بيققان ماهيققة الإسققراا،  والدراسققات السققابقة، وخطققة البحققث، ومنهجققي فيققه،

وأما الخاتمة: فتتاقمن ، ﴿وَلََ تُسْرِفُوا﴾قوله تعالى: التطبيقات الأصولية المخرجة على والثاني: في 

 أهم اتائج البحث، وتوصياته.

 ،التخقريج ،تُسْقرِفُوا﴾﴿وَلََ قولقه تعقالى:  ،الإسقراا ،التطبيقات الأصولية تا ية:الكلمات المف

 .الأزمات المعيشية ،القواعد الأصولية

 

Fundamental applications contained in the Almighty’s saying: 

“And do not be extravagant” and their impact in confronting 

living crises. 

Amal Mohamed Morsi Ghoneim  

Department of Fundamentals of Jurisprudence, Faculty of Islamic and 

Arabic Studies for Girls in Mansoura, Al-Azhar University, Egypt. 

Email: dr.amalghonaim@azhar.edu.eg 

Abstract: 

The science of jurisprudence is the foundation of religion, and its 

solid rope. It is the basis of the sharia, and an origin to which every 

branch is returned. Undoubtedly, one of the greatest things that achieve 

its purposes, and its benefits are invested in it, is the application of its 

rules to the sharia texts, and the clarification of the rules contained in 

the sharia text, through A precise disciplined scientific curriculum. 

Modern fundamentalist studies have been concerned with 

fundamentalist applications in legal texts, and this research is 
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concerned with extracting fundamentalist applications related to the 

prohibition against extravagance contained in the Almighty’s saying: 

“And do not be extravagant,” and explaining the impact of the 

prohibition against extravagance in confronting living crises. 

I chose this title to participate in the conference of the Faculty of 

Fundamentals of Religion and Da’wah in Mansoura, entitled: Legal 

measures in the face of high prices, because the prohibition against 

extravagance established in the Almighty’s saying: “And do not be 

extravagant” has a great impact in confronting crises of living, for 

extravagance is exceeding the limit. The Noble Qur’an has made it 

clear that excessive consumption of pleasures and good things, and 

excessive spending of money to obtain them, often leads to depletion of 

wealth and gluttony to excess of it. If the extravagant person is 

strapped for money, he seeks to obtain money from corrupt sources, 

thereby suppressing his hunger for pleasures, and this will be his habit. 

Perhaps his money became tight for him, and it was difficult for him to 

give up what he was accustomed to, so he lived in distress and 

hardship. Perhaps he sought money from illegal means, and he fell into 

the position of being held accountable in this world or in the hereafter. 

Then, this may leave an impact on his family of poverty and hardship 

in living, which causes... In the disruption of the family and community 

system, therefore, this explicit prohibition in the Holy Qur’an against 

extravagance came as a tribute to the believer’s soul, and to prevent 

him from expanding in attaining desires, which naturally leads to crises 

in life and the hereafter. 

The nature of the research required that it be divided into an 

introduction that addressed the importance of the topic, the reason for 

choosing it, previous studies, the research plan, my methodology, and 

two sections. The first: in explaining the nature of extravagance, and 

the second: in the fundamental applications based on the Almighty’s 

saying: “And do not be extravagant”. 
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As for the conclusion: it includes the most important results of the 

research and its recommendations. 

Keywords: Fundamentalist applications, extravagance, the 

Almighty's saying: "Do not waste", graduation, fundamentalist rules, 

living crises.   
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 
 ر  يسر وأعن

الحمد لله، والصلاة والسلاا على رسول الله، ر  اشرح لقي صقدري ويسقر لقي أمقري، وا لقل 

ميتنقا عنقه، ولَ تشقغلنا بمقا عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم وجهنا لما خلقتنقا لقه، واصقرفنا عمقا 

و تكفلت لنا به، اللهم اجعلنا من جند الخير، أرشداا إليقك، دلنقا عليقك، فهمنقا عنقك، علمنقا منقك، 

 :وبعد، من مالات الفتن ما أ ييتنا أعذاا

اْقمَ إلََِ ليَِعْبُقدُوالإاسان، وأمره بعبادتقه فققال:  - -فقد خلق الله  نِ﴾﴿وَمَقا خَلَقْقتُ الْجِقنَ وَالْإِ

، وأمقققره كقققذلك بالَسقققتخلاا في الأرا، وعمارهقققا، وجعقققل هقققذا (21)سقققورة القققذاريات، اريقققة 

﴿وَإذِْ قَقالَ رَبكقكَ للِْمَلَائكَِقةِ الَستخلاا من أهم الغايات التي خلقه من أجلها، فقال في كتابقه العزيقز: 

م أعطقاه مقا يعينقه علقى ذلقك مقن ققوة ، ثق(42)سورة البققرة، مقن اريقة  إاِِّي جَاعِلٌ فيِ الْأرَْاِ خَليِفَة ﴾

العقل، و كمال التفكير، و سن التدبير، والسيطرة على افسه، وعلى ما في الأرا، وسخر له كل مقا 

من شأاه أن ييسقر لقه  ياتقه فيهقا، ليحسقن عمارهقا، والَسقتخلاا فيهقا، فقااطلق الإاسقان ليفسقد في 

رافه في اسقتغلال افسقه، واسقتغلال ثقروات الأرا، ويستهلكها، ويهلكها، في غفلة تامقة عقن أثقر إسق

 هذه الأرا في إفساد  ياته، وإفساد هذه الأرا الذي خلقه الله خليفة فيها.

ا  وإن الناظر إلى الشريعة الإسلامية بمفاهيمها العامة، ومقاصدها المعتبرة يجقد التوسقط مقصقد 

وجعقل مقدار هقذه الأ كقاا  أصيلا  من مقاصدها، توخاه الشارع الحكيم في كل ما شرعه من أ كاا،

 جَعَلْنقَاكُمْ أُمَقة  وَسَقط ا﴾ ﴿وَكَقذَلكَِ فققال تعقالى: عباده بالتوسقط في كقل شقيءا  --، وأمر الله عليه

ا عنققد العلمققاء عققن المققذه  الوسققط مققذموم   الخققروجولققذلك كققان (، 621سققورة البقققرة مققن اريققة )

تسقع ققد او، تققوا بقه مصقلحة الخلققالعقدل، ولَ  بعيقد عقنفإن الخقروج إلقى الأطقراا ، الراسخين
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مصطلح الوسطية ليشمل كل خصلة محمقودة لهقا طرفقان مقذمومان فقإن السقخاء وسقط بقين البخقل 

والتبذير، والشجاعة وسط بين الجبن والتهور، والإاسان مأمور بأن يتجن  كل وصف مذموا
(1)

. 

، بقل  قددت هقذا التوسقط في كق ل أمقر مقن الأمقورا ولم تكتف الشريعة بالأمر بالتوسط إجمقالَ 

 ﴾﴿إنَِ الَله لََ يَهْقدِي مَقنْ هُقوَ مُسْقرِاٌ كَقذَاٌ  فقال تعالى: ومت عن الإسراا بكل أاواعه ومجالَتها 

 (،21)سورة غافر، من ارية  ﴾﴿أَنَ الْمُسْرِفيِنَ هُمْ أَصْحَاُ  الناَرِ  :وأخبر  (،42)سورة غافر، من ارية 

﴿وَالَقذِينَ إذَِا الَقتصاد في الإافا  من صفات عباد الر من، فقال:  وعلى النقيض من ذلك فقد جعل

ا لكَِ قَوَام   (.12)سورة الفرقان، ارية  ﴾أَافَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذََٰ

هقا و إزاء كل ما تواجهه البشرية اليوا من أزمات متجددة في الغقذاء، والقدواء، والطاققة، فقإن علي

بالتوسط، و تحار  الإسراا في كل المجالَت بكل ما أوتيت من ققوة، فقإن  --أن تلتزا أمر الله 

 هذه الأزمات ما كاات لتحدث سوى بهذا الإسراا الذي المسه في كل شيء! 

صمل وهو زاد كل م، فيها يُردّ إليه كل فرعالذي صل الأ، وةعيإن علم أصول الفقه هو قاعدة الشر

ولَ شك أن من أعظم ما يحقق مقاصده، وتُستثمر فيه فوائده، تطبيق قواعده علقى النصقوش للتفقه، 

، مقن خقلال مقنهج علمقي وأ كقاا مقن قواعقد ةالشرعي وشعليه النص تالشرعية، وإيااح ما ا تو

 منابط دقيق.

التطبيقات الأصقولية المتعلققة بايقات الميل النفسي إلى إثراء الدراسات الأصولية باستخراج  -

ا من مجلة كلية الشريعة 4244أبريل -12القرآن الكريم، وقد سبق وأن عقدت بحث ا تم اشره في العدد 

 ."التطبيقات الأصولية المتعلقة بالَستعاذة بالله من الشيطان الرجيم"والقااون بالقاهرة بعنوان: 

                                                           

 .622/ 2ينظر: النهاية في غري  الحديث والأثر، ابن الأثير ( 6)
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هقم علقوا الشقريعة إن لقم يكقن أهمهقا علقى العمل على ربقط علقم أصقول الفققه بوا قد مقن أ -

 الإطلا ، وهو علم التزكية والسلو ، الذي هو عدة السالكين، والذي يحصل به التقوى، واليقين.

مققصتمر الققدولي الأول لكليققة أصققول الققدين والققدعوة بالمنصققورة المنعقققد في الالمشققاركة في  -

، وذلقك لمقا في النهقي عقن الإسقراا لاءالتدابير الشرعية في مواجهقة الغقا الذي بعنوان: 4242مارس 

 الثابت في قوله تعالى: ﴿وَلََ تُسْرِفُوا﴾ من أثر كبير في مواجهة الأزمات المعيشية.

ا مقن  إن الدراسات الأصولية المتعلققة بالتطبيققات الأصقولية لَ تقزال قليلقة، وققد وجقدت عقدد 

 لقم أجقد فيوأبحاث أخقرى تناولقت الإسقراا، غيقر أني الأبحاث التي تناولت التطبيقات الأصوليةا 

مقن هقذه ف﴿وَلََ تُسْقرِفُوا﴾ا القواردة في قولقه تعقالى: ما يتعلقق بالتطبيققات الأصقولية  هذه الدراسات

 الدراسات: 

ا "بحث بعنوان:  - ا واقد  أ. د. عبد  قل "منهج التطبيقات الأصولية في مدواات أصول الفقه عر  

مر السققيد، وهققو منشققور في مركققز البحققوث والدراسققات الإسققلامية، كليققة دار الله بققن سققليمان بققن عققا

ا، وقد اعتنى البحث بالتعريف بالتطبيقات الأصقولية، ومرا قل اشقأها، 4262العلوا، جامعة القاهرة 

 وتطور منهجها، ومجالَها. 

 - ل "يالتطبيقات الأصقولية المتعلققة بقالأمر والنهقي في تفسقير الفخقر القراز"بحث بعنوان:  -

 سين عبد الله أ مد سيد، با ث ماجستير في الشريعة الإسلامية، وهو بحقث منشقور في مجلقة كليقة 

ا، وهو يتنقاول التطبيققات الأصقولية المتعلققة بقالأمر والنهقي في تفسقير 4262اردا ، جامعة الفيوا، 

 الفخر الرازي.

لمعروا والنهققي عققن التطبيقققات الأصققولية علققى آيققات وأ اديققث الأمققر بققا "بحققث بعنققوان:  -

هقق، 6211د. ااصر بن عثمان بن معيض الزهراني، وهي رسقالة دكتقوراة بجامعقة أا الققرى  لق "المنكر

 وقد تناول فيها البا ث علاقة القواعد الأصولية والمقاصدية بالأمر بالمعروا والنهي عن المنكر.
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دات والمعقاملات، دراسقة رسالة دكتوراة في الفقه المقارن بعنوان: أ كقاا الإسقراا في العبقا -

مقاراققة، إعققداد: علققي بققابكر يققم عبققد الله، إشققراا د. إدريققم جمعققة  ققرار، في جامعققة أا درمققان 

 هق.6212 /ا4222الإسلامية، كلية الشريعة والقااون 

الإسراا في  وء القرآن الكريم، دراسة قرآاية مو قوعية، لققد. محمقود هاشقم عنقبر، بحقث  -

لامية للدراسات الإسلامية بغزة، المجلد التاسقع عشقر، العقدد الأول، منشور في مجلة الجامعة الإس

 .ا 4266يناير

بكوما دراسة أصولية، هتم بإبراز التطبيقات الأصولية الواردة في قوله تعالى:  أما دراستي فتنفرد

 .﴿وَلََ تُسْرِفُوا﴾

 ة: وقد اقتات طبيعة البحث أن يقسم إلى: مقدمة، ومبحثين، وخاتم

وخطققة البحققث، أهميققة المو ققوع، وسققب  اختيققاره، والدراسققات السققابقة، بيققان في  المقدمققة:

 ومنهجه.

 ، وفيه ثلاثة مطال :الإسرااالمبحث الأول: بيان ماهية 

 .سرااالمطل  الأول: تعريف الإ

 صور الإسراا.المطل  الثاني: 

 ريعة الإسلامية. ابط الإسراا، و كمه، ومقصد النهي عنه في الشالمطل  الثالث: 

 وفيه مطال : ،﴾وَلََ تُسْرِفُوا﴿التطبيقات الأصولية المخرجة على قوله تعالى: المبحث الثاني: 

 المطل  الأول: التعريف بالتطبيقات الأصولية.

 : فروعقوله تعالى: ﴿وَلََ تُسْرِفُوا﴾، وفيه على المطل  الثاني: التطبيقات الأصولية 

 لتحريم.النهي يفيد ا: الفرع الأول

 النهي يفيد الفورية والتكرار.الثاني:  الفرع
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 النهي يقتاي الفساد.الثالث:  الفرع

 النهي عن الشيء أمر باده.الرابع:  الفرع

 ورود النهي بعد الأمر.الخامم:  الفرع

 لفظ الوارد على سب  خاش يفيد العموا.السادس: ال الفرع

  مير الجمع يفيد العموا.السابع:  الفرع

 دلَلة السيا .الثامن:  الفرع

 إعمال الكلاا أولى من إهماله.التاسع:  الفرع

 دلَلة العرا. العاشر: الفرع

 الفرع الحادي عشر: وقوع الإجمال في القرآن الكريم.

 الفرع الثاني عشر: قاعدة سد الذرائع أصل شرعي.

 الفرع الثالث عشر: درء المفاسد مقدا على جل  المصالح.

 م اتائج البحث وتوصياته.وتتامن أه الخاتمة:

ااتهجت في هذا البحث المنهج الَستقرائي
(1)

، ثم المنهج التحليلي
(2)

 ، ... 

                                                           

بحكمها علقى أمقر يشقمل تلقك الجزئيقات. فالَسقتقراء هقو المنهج الَستقرائي هو: تصفح أمور جزئيةا ليحكم  (6)

ملا ظة جميع المفردات وتتبع كل جزئيات المو وع للوصول إلى  كم كلي يشمل هقذه الجزئيقات. ينظقر: 

 .624صق  ، وابط المعرفة وأصول الَستدلَل والمناظرة لعبد الر من الميداني

الَت العلميقة المختلفقة، ويعنقى بدراسقة مفقردات البحقث المنهج التحليلي هو: منهج يقوا على دراسة الإشقك (4)

بأسلو  علمي وا ح للوصول إلى الحقائق والنتائج. ينظر: أبجديات البحث العلمي في العلقوا الشقرعية، د. 

 .21صق  ،فريد الأاصاري
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ثم المنهج الَستنباطي
(1)

خاصة ممن لهقم مصلفقات أصقوليةا ن يالمفسرأغل  فقد استقرأت ما كتبه  

ه القواعقد الأصقولية التقي تنطبقق علقى ، ثم استنبطت مما ذكرو﴿وَلََ تُسْرِفُوا﴾في تفسير قوله تعالى: 

، محاولة الَلتقزاا باقوابط البحقث العلمقي وأسسقه ققدر النهي عن الإسراا الوارد في ارية الكريمة

الإمكان، فقمت بعزو اريات، وتخقريج الأ اديقث، والتعريقف بالمصقطلحات علقى أسقم المقنهج 

الكتق  ب بالتعريف، واكتفيت خصصالعلمي السليم، ولم أقم بتعريف الأعلاا لشهرهم لصا   الت

 في فهرس المصادر والمراجع تجنب ا للإطالة.

قا - هذا... وأسأل الله تعالى ا، وأن يتقبلقه منقي خالص  فمقا كقان  ،أن ينزل هذا البحث منزلَ مبارك 

 -فيه من صوا  فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو اسيان فمني ومن الشقيطان، والله ورسقوله 

ا، ويكت  لهذا البحقث  ،مني ويتقبلأن يعفو عني،  - تعالى - هء، وأسألمنه برا - و يجعل علمي اافع 

 القبول في الأرا والسماء.

  

                                                           

د العلمقي، المنهج الَستنباطي هقو: أ قد عمليقات المقنهج التحليلقيا يقتم فيقه الَسقتنتاج الَجتهقادي، والتجديق (6)

ويشمل كل عمل يهقدا إلقى و قع اظريقة علميقة، أو تركيبهقا، أو بنقاء قاعقدة في الفققه أو الأصقول، أو تأصقيل 

فتوى، وهو اوعين: الَستنباط الجزئيا وهو الَجتهاد المتعلق بقاايا جزئية في أ قد المجقالَت العلميقة علقى 

المتكامققل الأجققزاء، الشققمولي النظققرة، الققذي أسققاس الَبتكققار والتجديققد، والَسققتنباط الكلققيا وهققو الَجتهققاد 

 .22يهدا إلى تركي  أو و ع اظرية علمية. ينظر: المصدر السابق/
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 :يشتمل على ثلاثة مطال 

يدل على تعدي الحد، وإغفقال الشقيء، تققول: في الأمقر سقراٌ  السين والراء والفاء أصل وا د

أي: مجققاوزة القققدر، والإسققراا والسققرا بمعنققى وا ققد، هققو: مجققاوزة القصققد والحققد، وورد فيققه 

كذلك: الولوع بالشيء، وقيل: السرا الخطأ، وو ع الشقيء في غيقر  ققه، وسَقرِا الشقيء بالكسقر 

، وأسقرا: جقاوز غافلُِقه سَقرِاُ الفقصَادِ:العققل: قليلقه، و سَقرِاسرف ا: أغفله وأخطأه وجهله، ويقال: 

الحد، يقال: أسرا في ماله، وأسرا في الكلاا، إذا جاوز  ده في هذه الأمور
(1)

. 

ا، وقد تقأ  علقى معقان خاصقة  وبالنظر لهذه المعاني اجد أما تدل على التجاوز، والتعدي عموم 

 كالغفلة والجهل والخطأ.

 ترددت اظرة العلماء للإسراا بين معنيين: 

اا فعرفوه بأاه: مجاوزة الحد في كقل فعقل أو  الأول: النظر للإسراا باعتباره مجاوزة الحد مطلق 

قول، وقالوا بأاه في الإافا  أشهر
(2)

. 

                                                           

، معجم مققاييم اللغقة، ابقن 262، القاموس المحيط، الفيروز ابادي/622-2/622ينظر: لسان العر ، ابن منظور  (6)

 ، الجميع مادة )س ر ا(.1/624فارس 

، المفقردات في غريق  الققرآن، 62/421، فقتح البقاري، ابقن  جقر 2/424الققرآن، القرطبقي ينظر: الجامع لأ كاا  (4)

 .6/122، فتح القدير، الشوكاني 222الأصفهاني/
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فققراط الثققاني: النظققر للإسققراا باعتبققاره مجققاوزة الحققد في شققيء غيققر محمققودا فعرفققوه بأاققه: الإ

والإكثار في شيء غير محمود
(1)

. 

النققاظر في التعريفققات السققابقة يجققد أن المعنققى اللغققوي للإسققراا أعققم وأشققمل مققن المعنققى 

الَصطلا يا فبينما اجد أن المعنى اللغوي للإسراا يقتردد بقين مجقاوزة الحقد، وو قع الشقيء في 

و عه، والخطأ، والغفلة، والجهل، اجد أن الإسراا بالمعنى الَصطلا ي اقتصر على وا قد غير م

 .من هذه المعاني اللغوية وهو: مجاوزة الحد والإفراط

لتبققذير، يققرتبط بالإسققراا الكثيققر مققن المصققطلحات ذات العلاقققة بققها والتققي منهققا السققرا، وا

 والجود.

إذا كان الإسراا هو مجاوزة الحد والإفراط، فإن السرا هقو  الفر  بين الإسراا والسرا: -

الغفلة والجهل، وإذا كان الإسراا هو ما لم يقدر على رده إلى الصلاح، فإن السقرا مقا يققدر علقى 

رده إلى الصلاح
(2)

. 

ا هقو: صقرا الشقيء في محلقه اللائقق سبق أن قلنا أن الإسقراالفر  بين الإسراا والتبذير:  -

بزيادةا فهو صرا الشيء فيما ينبغي زيادة على ما ينبغي، أما التبذير فهو صرا الشيء في غير محلقه 

                                                           

 .42/612ينظر: التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور  (6)

 .2/666ينظر: الجامع لأ كاا القرآن، القرطبي  (4)
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أصلا، فهو صرا الشقيء فيمقا لَ ينبغقي، وعلقى ذلقك فقإن الإسقراا: تجقاوز في الكميقة، وجهقل في 

وجهل بموا ع ومواقع الحقو مقادير الحقو ، بخلاا التبذيرا فهو تجاوز مو وع الحق، 
(1)

. 

وققد  ،والمسقرا مبقذر، أن الجواد  كيم ياع العطاء موا عهالفر  بين الإسراا والجود:  -

فالجواد يتوخى بماله أداء هذه الحقو  على وجه الكمال  ،يصادا عطاؤه مو عه وكثيرا لَ يصادفه

بخلاا المبذر فإاه يبسط يده في ، ىطيبة بذلك افسه را ية مصملة للخلف في الدايا والثوا  في العقب

ا لَ على تقدير ولَ مراعاة مصلحةماله بحكم هواه وشهوته جزاف
(2)

. 

 : في مو عين ﴾وَلََ تُسْرِفُوا﴿ قوله تعالى: ورد

ِي ﴿في قوله تعقالى:  الأول: َ  وهَُوَ الَّذ َْ ذْ اَ  وَاَّا ْْ عْرُوشَاتٍ وغََيَْْ مَعْرُوشَااتٍ وَاَّذ  جَنذاتٍ مذ
َ
نشَأ
َ
أ

انَ مُتشََابهًِا وغََيَْْ مُتشََابهٍِ    يتُْونَ وَاَّرُّمذ ذْ كُلهُُ وَاَّ
ُ
ِ  مِن كُُوُا مُُتَْلفًِا أ ثمَْارَ  إذَِا ثَمَارِ 

َ
اهُ  وَآتاُوا أ  ياَوْ َ  حَقذ

 (.626﴾ )سورة الأاعاا، ارية اَّمُْسْْفِيَِ  يُُبُِّ  لَ  هُ إنِذ  ۚ  تسُْْفُِوا وَلَ  ادِ ِۖ حَصَ 

ازلت في ثابت بن قيم بن شماس، جَدَ اخلا فقال: لَ يأتين  ما روي أما وسب  ازول هذه ارية:

 يُُبُِّ  لَ  إنِذهُ  وَلَ تسُْْفُِوا  اليوا أ دٌ إلَ أطعمته! فأطعم،  تى أمسى وليست له ثمرة، فقال الله: ﴿
﴾سْْفِيَِ اَّمُْ 

(3)
. 

                                                           

، الموسقوعة الفقهيقة 2/222الحكقاا شقرح مجلقة الأ كقاا، علقي  يقدر  ، درر42ينظر: التعريفات، الجرجقاني/  (6)

2/621. 

 .412ينظر: الروح، ابن القيم/ (4)

، القدر المنثقور في التفسقير بالمقأثور، 622/ 64، جامع البيان، الطبري 162/ 1ينظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير  (1)

 .112/ 1السيوطي 
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بُاوا وَلَ تسُِْْافُوا  ﴿قولقه تعقالى:  والثاني: ِ مَسْجِدٍ وَكُُوُا وَاشَْْ
 ياَ بنَِِ آدََ  خُذُوا زيِنتََكُمْ عِندَ كُل

 .(16سورة الأعراا، ارية )﴾ اَّمُْسْْفِيَِ  يُُبُِّ  لَ  إنِذهُ 

اس يطوفقون بالبيقت عقراة ققال: كقان النقأاقه عن سعيد بن جبير :ما روي  وسب  ازول هذه ارية

و روي عقن مجاهقد أن هقذه اريقة ازلقت في ققريا لتركهقا  ثيقا  أذابنقا فيهقا، ويقولون: لَ اطقوا في

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لهصلَء الذين يتعرَون عند طوافهم ببيته الحقراا، الثيا  في الطواا، 

مين مقنهم مقه الله علقيهم مقن  ويبدون عوراهم هنالك مقن مشقركي العقر ، والمحقرِّ أكقل مقا لقم يحرِّ

ا عنقد افسقه لربقه: ﴿يَقا بَنقِي آدَاَ خُقذُوا زِينقَتَكُمْ  ، مقن الكسقاء واللبقاس ﴿عِنقدَ كُقلِّ ﴾ لال رزقه، تبركر 

مقوا ﴾ ﴿وَاشْرَبُوا ،، من طيبات ما رزقتكم، و للته لكم﴾مَسْجِدٍ وَكُلُوا من  قلال الأشقربة، ولَ تحرِّ

في كتابي أو على لسان رسولي محمد إلَ ما َ رَمْتُ عليكم 
(1)

. 

كقل الأمقور واتبقاع  في  اريات السابقة على هذه ارية عبقاده بالقسقط، والعقدلفي وقد أمر الله 

كقل مجتمقع  أخقذ الزينقة في إلقى عبقادهطل  باِلْقِسْطِ﴾، ثم ﴿قُلْ أَمَرَ رَبِّي :  يث قال  الوسط منها

مما لهم الأكل والشر  الصلاة والطواا واحو ذلك، كما أباح  ستعمل الثيا  الحسنة فيتللعبادة، ف

من ذلك عدا الإسراا في شيءخلق الله بشرط 
(2)

. 

 فيه قولَن:تُسْرِفُوا﴾ قوله تعالى: ﴿وَلََ ( أن قه 122 :)ت -  -وقد ذكر الفخر الرازي 

قبح ولَ الققول الأول: أن يأكققل ويشقر  بحيققث لَ يتعقدى إلققى الحقرا ولَ يكثققر الإافقا  المسققت

 .يتناول مقدارا كثيرا ياره ولَ يحتاج إليه

                                                           

 .122/ 64، جامع البيان، الطبري 22/ 4ير عبد الرزا  ، تفس112ينظر: تفسير مجاهد / (6)

 .614/ 2ينظر: تفسير المراغي  (4)
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والقققول الثققاني: وهققو قققول أبققي بكققر الأصققم: إن المققراد مققن الإسققراا قققولهم بتحققريم البحيققرة 

والسائبة فإمم أخرجوها عن ملكهم وتركوا الَاتفقاع بهقا وأياقا إمقم  رمقوا علقى أافسقهم في وققت 

 ك إسراا.الحج أياا أشياء أ لها الله تعالى لهم وذل

واعلم أن  مل لفظ الإسراا على الَستكثار مما لَ ينبغقي أولقى مقن  ملقه علقى المنقع مقن لَ 

يجوز وينبغي
(1)

. 
 

 تعددت صور الإسراا، وتنوعت أشكالها إلَ أاه يمكن  صرها في عدة صور عامةا هي: 

سققل أعاققاء الو ققوء، وصققوا الوصققال، كالزيققادة علققى ثققلاث في غ الإسققراا في الطاعققاتا - 6

والتصد  بجميع المال الذي يصدي إلى إفقار المنفق لنفسه، والزيادة على الثلث في الوصية
(2)

. 

كالإسراا في النفقة، والأكل، والشر ، والبنقاء، والزينقةا وغيرهقا  الإسراا في المبا اتا - 4

افاققه علقى وجقه لَ يفعلقه إلَ أهقل من أاواع المبا ات،  تقى يحصقل بقه الاقرر، فقإن المسقرا في إ

السفه والتبذير، مخالف لما شرع الله لعباده وواقع في النهي القرآني، وهكذا من  قرا  قلالَ أو أ قل 

ا، فإاه يدخل في المسرفين ويخرج عن المقتصدين  رام 
(3)

 . 

ف في فإن مجرد ارتكا  المحرا يعد إسراف ا، وكل ما أافقه المكلق الإسراا في المحرماتا - 1

غير طاعة الله، وفي غير ما أبا ه الله فهو إسراا وإ اعة للمال
(4)

. 

                                                           

 .62/412ينظر: مفاتيح الغي ، الفخر الرازي  (6)

 .4/12، الفتاوى الكبرى، ابن تيمية 6/622، المغني، ابن قدامة 6/2622ينظر: المجموع، النووي  (4)

 .4/422، فتح القدير، الشوكاني 4/26ينظر: قواطع الأدلة، ابن السمعاني  (1)

 .2/2، الفروع، ابن مفلح 2/222ينظر: الَستذكار، النووي  (2)
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فإن الأصل في الشريعة أن العقوبات تققدر بققدر الجقرائم المرتكبقة، الإسراا في العقوباتا  -2

ا شقيف ا، فققد ققال تعقالى:  وَإِنْ عََقَباْتُمْ ﴿وأن ليم للإاسان أن يايف علقى العقوبقات المققدرة شقرع 
اابرِِينَ  خَيْْر  َّهَُوَ  صَبََْتُمْ  وَلَئنِ وا بمِِثِْ  مَا عُوقبِتُْم بهِِ ۖ فَعَاقبُِ  لِصذ

(، ومقن 641﴾ )سقورة النحقل، اريقة لل

أمثلققة النهققي عققن الإسققراا في العقوبققات، النهققي عققن الإسققراا في القصققاش، فقققد أتققت الشققريعة 

نذ اَّذفْسَ باِاَّذفْسِ وَالعَْايَْ باِالعَْيِْ وَكَتَبنَْا عَلَيهِْمْ فيِهَ ﴿بالقصاش فنص القرآن الكريم على أاه: 
َ
ا أ
ِ وَالُْْرُوحَ قصَِاصر  نل ِ نذ باَِّسل ِ ذُنِ وَاَّسل

ُ
ذُنَ باِلْْ

ُ
نفِْ وَالْْ

َ
نْفَ باِلْْ

َ
(، 22﴾ )سقورة المائقدة، مقن اريقة وَالْْ

ِ   وَلَ تَقْتُلُوا اَّذفْسَ الذتِ ﴿وجعل لولي المقتول الحق في القصاش فقال تعالى:   باِاحَْ ل
ُ إلِذ  حَرذَ  اللَّذ

اناً َّوَِلِلاِهِ  جَعَلنَْا فَقَدْ  مَظْلُومًا قُتَِ   وَمَن ََ ا كََنَ  إنِذاهُ  ِ  ۖ القَْتاْ فلِ  يسُِْْا  فَاَ   سُالْ ًَ ﴾ )سقورة مَنصُاو

(، فمع هذا السلطان الذي أعطاه الإسلاا لولي المقتول إلَ أاه مقاه عقن الإسقراا 11الإسراء، ارية 

 القتل، بتجاوز القاتل إلى من سواه من أقاربه، أو التمثيل بالمقتولفي
(1)

. 

  

                                                           

 .112-4/112ينظر: الكشاا، الزمخشري  (6)
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والإسقراا مجقاوزة مت الشريعة الإسقلامية عقن الإسقراا، وعلققت بقه الكثيقر مقن الأ كقاا، 

د الذي ينهى الله سبحااه عن مجاوزتها إما شرعي: كتجاوز الحلال من الطعاا والشرا  الحد، والح

  ﴾إنَِلهُ وما يتعلق بهما إلى الحراا، وإما فطري طبيعي: وهو تجاوز  د الشبع إلى البطنة الاارة. ﴿

عقن ا أي: المجقاوزين الحقد القذي شقرعه في كقل شقيء، ففيقه وعيقد وزجقر ﴾ل يُُبُِل اَّمُْسِْْافيَِ ﴿

الإسراا في كل شيءا لأن من لَ يحبه الله فهو من أهل النار
(1)

. 

غير أن  ابط الإسراا لم يحدد في اللغة، ولَ في الشرع، ولذلك فإاه يرجع فيه إلى العرا، وقد 

فقإن التوسقط كمقا "أن  قابط الإسقراا يعقرا بقالعرا فققال:  -  -( قهق 222 :ذكر الشقاطبي )ت

عوائققد، ومققا يشققهد بققه معظققم العقققلاء كمققا في الإسققراا والإقتققار في يعققرا بالشققرع، فإاققه يعققرا بال

"النفقات
(2)

، فيكون العرا هو الاابط الذي يبين  د الإسراا، ومقا يقدخل فيقه، ومقا يخقرج عنقه، 

وهققو يختلققف بققاختلاا الأ ققوال والأشققخاش، والأمققاكن، والأزمققان، فققلا يمكققن  ققبطه لعمققوا 

 المكلفين في كل واقعة ومسألة.

 :إن  ابط الإسراا يرجع إلى أمرينت ذلك فوإذا ثب

الأول: راجع إلى اجتهاد المكلف بالنظر إلى  ال افسه إذ كل مكلف فقيه افسه
(3)

. 

 والثاني: راجع إلى ما تعارا عليه مجتمعه.

                                                           

 . 2/626ينظر: تفسير  دائق الروح والريحان، الهرري  (6)

 .4/422الموافقات، الشاطبي  (4)

 .6/626ينظر: المصدر السابق  (1)
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سرفوا عن الإسراا، وبين أاه لَ يح  المسرفين، كما ذا الأقواا السابقة الذين أ --مى الله 

في ذا فرعقون وقومقه:  -تعقالى-على أافسهم، وتجاوزوا الحد في الكفر والمعاصي، فمن ذلك قوله 

َضِْ وَإِنذهُ َّمَِنَ اَّمُْسْْفِيَِ ﴿
َ
 (.21)سورة يوام، من ارية  ﴾وَإِنذ فرِعَْوْنَ لعََالٍ فِ الْْ

عْرَضَ عَن ذكِْريِ فَاِنِذ  وَمَنْ ﴿المسرفين بالعقوبة الدايوية والأخروية فقال:  --وتوعد الله 
َ
أ

عْمَى 
َ
عْامَى وَقَادْ كُنابُ بصَِايًْا .لََُ مَعِيشَةً ضَنكًً وَنََشُُُْ ُ يوََْ  القِْيَامَةِ أ

َ
تنَِِ أ ِ َّمَِ حَشَُْ ََبل قَاالَ  .قاَلَ 

تَتكَْ آياَتُنَا فَنسَِيتَهَاۖ 
َ
بلاِهِ  وَكَذَىَّكَِ نََِْْ  .تنُسَى  الَْوْ َ  وَكَذَىَّكَِ  كَذَىَّكَِ أ ََ سََْْ  وََّمَْ يؤُْمِن بآِياَتِ 

َ
 ي مَنْ أ

شَدُّ  الْْخِرَةِ  وَلعََذَابُ 
َ
بْقَى  أ

َ
َ لَ يَهْادِي ﴿(، وققال: 642إلقى اريقة  642)سورة طه، من اريقة  ﴾وَأ إنِذ اللَّذ
ابر   (، وققد ذكقر العلمقاء أن المعقرا عقن ذكقر الله42)سقورة غقافر، مقن اريقة  ﴾مَنْ هُوَ مُسِْْ ر كَذذ

ا للحقد في الغفلقة عنقه، ولَ شقك أن المقرء كمقا يكقون  المتغافل عنه يكون مسرف ا في أمر دينه، متجاوز 

ا فيما يتركه من واجق ، أو يققوا عليقه مقن قبقيح مسرف ا في الإافا  فإاه يكون كذلك مسرف 
(1)

، وأخقبر 

 :﴿ َِصْحَابُ اَّذا
َ
نذ اَّمُْسْْفِيَِ هُمْ أ

َ
(، وذكر المفسقرون أن المقصقود 21)سورة غافر، من ارية  ﴾أ

بالمسرفين في هذه ارية صنفانا الأول: القذين أسقرفوا في معصقية الله بالكميقة والكيفيقة، أمقا الكميقة 

فبالقققدواا، وأمقققا الكيفيقققة فبقققالعود والإصقققرار
(2)

، والثقققاني: المشقققركين، فقققإن الإشقققرا  إسقققراا في 

الالالة
(3)

. 

 الإافققا  مققن صققفات عبققاد الققر من، فقققال: وعلققى النقققيض مققن ذلققك فقققد جعققل الَقتصققاد في

ىَّكَِ قَوَامًا﴿ وا وَكََنَ بَيَْ ذَ نفَقُوا َّمَْ يسُْْفُِوا وََّمَْ يَقْتُُُ
َ
ِينَ إذَِا أ  (.12)سورة الفرقان، ارية  ﴾وَالَّذ

                                                           

 .62/21تيح الغي ، الرازي ينظر: مفا  (6)

 .42/242المصدر السابق   (4)

 .64/142ينظر: روح المعاني، الألوسي   (1)
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مى عن الإسراا، وتوعد المسرفين بالعقوبة الدايوية والأخروية، وبين أاقه  وإذا ثبت أن الله 

ا للإاسان مسرفين، ومدح المعتدلينلَ يح  ال ، فلا شك أن الإسراا المتجاوز للحد إذا كان منهج 

 وديدا ا يكون  راما.

إلى أن النهي عقن السقرا القوارد في  -  -( قه 6121:وقد ذه  الَماا الطاهر بن عاشور )ت

ِ الذاتِ  قُْ  مَنْ ﴿ارية مي إرشاد لَ مي تحريم بقرينة الإبا ة اللا قة في قوله تعقالى:  حَرذَ  زيِنَاةَ اللَّذ
ِزْقِ  يلبَِاتِ مِنَ اَّرل ذَ خْرَجَ لعِِبَادِ ِ وَال

َ
( ، كمقا أن مققدار الإسقراا لَ 14)سقورة الأعقراا، مقن اريقة  ﴾أ

ينابط فلا يتعلقق بقه التكليقف، ولكقن يوكقل إلقى تقدبير النقاس مصقالحهم، وهقذا راجقع إلقى معنقى 

بِِل باِلقِْسْاِ   قُ ْ ﴿القسط الوارد في قوله تعالى:  ََ مَرَ 
َ
(، فقإن تقر  42) سقورة الأعقراا، مقن اريقة  ﴾أ

السرا من معنى العدل
(1)

. 

أن هذا القول مع ما فيه من وجاهقة خقاش بسقيا  آيقة سقورة  - والله تعالى أعلى وأعلم -وأرى 

الأعراا
(2)

في ذهنقي  ، إلَ أاه بالنظر لعموا اريات والأ اديث الواردة في النهي عن الإسراا يسقتقر

قا للإاسقان وديقدا ا، فققد فرققت الشقريعة  ا إذا كان منهج  القول بحرمة الإسراا المتجاوز للحد عموم 

الإسققلامية بققين التصققرفات الصققادرة مققن المكلفققين لمققرة وا ققدة، أو في موقققف وا ققد، وبققين اتخققاذ 

                                                           

 .2/22ينظر: التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور  (6)

اقل بعض البا ثين إجماع العلماء على أن النهي الوارد في الإسراا في المقاء مكقروه كراهقة تنزيقه، وهقذا النهقي  (4)

راا في الماء في الو وءا  يث ا تفت به قرائن أخرى اقلتقه مقن التحقريم إلقى الكراهقة، لكقن مقا خاش بالإس

 يتناوله هذا المطل  هو عموا النهي عن الإسراا في كل شيء.

، ويراجقع: صقحيح البخقاري 622ينظر: المسائل الفقهية التي  مل النهي فيه على غير التحريم، جميلقة بنقت شقفيع/

 .2/4النووي على صحيح مسلم  ، المنهاج شرح6/12
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ا وديدا ا، خاصقة وأاقه في الغالق  يققترن بقه وصقف أو آخقر مقن الأوصقاا المحرمقة  تصرا ما منهج 

 كالكبر، والتبذير، والخيلاء، وإ اعة المال، وإيقاع الارر بالنفم أو بالغير.

بين عباده، ور مته بين خلقه، وهي عدل كلها، ور مة كلها،  -تعالى-إن الشريعة عدل الله  

يه مصلحة، عاجلة كااقت أو آجلقة، ولَ مقاهم عقن شقيء عباده بشيء إلَ وكاات ف --وما أمر الله 

إلَ وكاات فيه مفسدة، عاجلة كااقت أو آجلقة، والمصقالح كلهقا خيقور اافعقات  سقنات، والمفاسقد 

كلها شرور مارات سيفات
(1)

عن الإسرااا وبين ما في هذا النهي مقن مصقالح  --، وقد مى الله 

 دينية ودايوية.

في تعريض المسرا افسه للعقوبة الدايويقة  نهي عن الإسراا فتتمثلفأما المصلحة الدينية في ال

رَتْ مَعِيشَتَهَا﴿والأخروية فقد قال الله تعالى:  َِ هْلكَْنَا مِن قرَْيَةٍ بَ
َ
)سورة القصص، من ارية  ﴾وَكَمْ أ

َ لَ ﴿يققول في كتابقه:  -تعقالى-(، وتعرياه للحرمان من التوفيق والهدايقة فقإن الله22  يَهْادِي إنِذ اللَّذ
ابر  (، ولمقا في الإسقراا مقن مجقاوزة الحقدود التقي 42)سورة غافر، من اريقة  ﴾مَنْ هُوَ مُسِْْ ر كَذذ

ااَّمُِونَ ﴿أمراا بالوقوا عندها، وعدا تعديها بقوله تعالى:  ولَىئكَِ هُامُ الظذ
ُ
ِ فَأ  ﴾وَمَن يَتَعَدذ حُدُودَ اللَّذ

إنَِ ﴿: - تعقالى - بقذير مقن متابعقة للشقيطان، فققد ققال الله(، ولمقا في الت442)سورة البقرة، مقن اريقة 

رِينَ كَااُوا إخِْوَانَ الشَيَاطيِنِ  ا التبقذير يقدعو إليقه الشقيطان(، فقإن 42)سورة الإسراء، من اريقة  ﴾الْمُبَذِّ

فيعطقل الإافقا  في  ،لأاه إما إافقا  في الفسقاد ، وإمقا إسقراا يسقتنزا المقال في السفاسقف واللقذات

ر وكل ذلك ير ي الشيطان، فلا جرا أن كان المتصفون بالتبذير من جند الشيطان وإخوااهالخي
(2)

. 

                                                           

 .2، قواعد الأ كاا، العز بن عبد السلاا/62-1/62ينظر: إعلاا الموقعين، ابن القيم   (6)

 .62/26ينظر: التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور   (4)
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في: مراعقاة قصقد الشقارع في  فقظ القنفم، و فقظ المقالا فقإن  وأما المصلحة الدايويقة فتتمثقل

الإسراا في الطعاا والشرا  مفسد للجسم، مورث للسققم، مسقب  للكسقل عقن الصقلاة، وجالق  

ا مقِنْ بَطقنٍ، بحَِسْقِ  ابقنِ آداَ  »أاقه:  راا، فقد أخبراا النبي لكثير من الأم ِ وِعَقاء  شَقرن
مَقا مق َ آدمقِي

« أُكُلاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فإنِْ كَانَ لَ مَحالَةَ فَثلُثٌ لطَعَامهِِ، وثُلُثٌ لشِرابهِِ، وَثُلُثٌ لنِفََسِقهِ 
(1)

ولمقا في تقر  ، 

سققر قلققوبهم، فققإن في الإسققراا كسققر لقلققوبهم، و رمققان الإسققراا مققن مواسققاة الفقققراء، وعققدا ك

لمسقتحقي هقذا المقال المبقذول في غيقر  اجقة، وفيقه كقذلك إذكقاء للبغاقاء والشقحناء بقين طبقققات 

المجتمققع المختلفققة، مققع مققا يترتقق  علققى ذلققك مققن إهققدار لأمااققة المققال وإ ققاعتها بمققا لَ يحقققق 

ا على اقتصاد الدول ا بالغ  ، وتدني مستواها، وإصابة ميزاايات الدول بقالعجز، المصلحة، مما يتر  أثر 

والتاخم الذي أهم أسبابه: اختلال التوازن بين الَستهلا  والَستثمار
(2)

. 

  

                                                           

، وققال: 4122برقم  2/622الحديث أخرجه الترمذي في سننه في كتا  الزهد، با  ما جاء في كراهية كثرة الأكل،   (6)

 هذا  ديث  سن صحيح.

 .662ينظر: القاموس الَقتصادي، د. محمد بشير علية/  (4)
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 يشتمل على مطلبين:

أجزائه، لذلك لَبد من تعريف كلمتي التطبيق، والأصقول  إن التعريف بالمرك  يقتاي تعريف

 لفهم المرك  المكون منهما.

تدل علقى و قع شقيء مبسقوط في اللغة لمادة )طبق( وردت و جمع تطبيقة، التطبيقات في اللغة:

ر الشيء  تى يغطيقهالشيء على مقدا و ع على مثله  تى يغطيه، أو
(1)

في اللغقة لعقدة  ت، وققد ورد

معان غير الغطاءا منها: المساواة، والَتفقا ، والإققرار، والَاقيقاد، والَسقتمرار، والقدواا، والحقال، 

والجمع، وإصابة الفرا
(2)

. 

قاعققدة علميققة أو قااوايققة أو : إخاققاع المسققائل والقاققايا لوأمققا في الَصققطلاح فتعققرا بأمققا  

احوها
(3)

ل الصالح، وبيان أثرهاهي: إعمال القاعدة المعينة في المح، ف
(4)

. 

إصابة الحققا  اللغوية، وهووهكذا فإن التطبيق في المعنى الَصطلا ي قري  لوا د من معاايه  

صار ما أراد وفقا للحق مطابقا لهيقال: طبق الحق إذا أصابه، ومعناه: وافقه  تى 
(5)

. 

                                                           

 .4/112، المصباح المنير 1/212ينظر مادة )طبق( في: معجم مقاييم اللغة  (6)

 .6/6612، القاموس المحيط 62/611، مختار الصحاح 62/462، لسان العر  2/622ينظر مادة )طبق( في: العين  (4)

 .4/222ينظر: المعجم الوسيط  (1)

 .11ينظر: التطبيقات الأصولية على آيات وأ اديث الأمر بالمعروا والنهي عن المنكر / (2)

 .1/212ينظر: معجم مقاييم اللغة   (2)



4112 

جمع أصلا وهو ما يبنى عليه الشيء  سي ا كقان كالأسقاس القذي يشقيد عليقه اللغة: الأصول في 

عنوي ا كابتناء الحكم على الدليلالبناء، أو م
(1)

. 

وأما في الَصطلاح
(2)

 فقد استعمل الأصوليون كلمة الأصل للدلَلة على المعاني التالية: 

آية كقذا، ومقن السقنة  قديث  الدليلا وذلك في مثل قولهم: الأصل في هذا الحكم من الكتا  -

 كذا.

 الراجحا وذلك في مثل قولهم: الأصل في الكلاا الحقيقة لَ المجاز.  -

 ما يقابل الفرعا وذلك مثل قولهم: الخمر أصل، والنبيذ فرع له. -

 القاعدة الكلية المستمرةا كقولهم: الأصل أن الفاعل مرفوع. -

يمكن القول  (التطبيقات، والأصول) مرك جزأي الوبالنظر إلى المعاني اللغوية والَصطلا ية ل

بيان أثرها: إعمال القواعد الأصولية في النصوش الشرعية وبأن التطبيقات الأصولية هي
(3)

. 

 
  

                                                           

 .62، المصباح المنير/62ينظر مادة )أصل( في: مختار الصحاح/ (6)

 .6/641، شرح مختصر الرو ة 6/62، البحر المحيط 22، المحصول/6/622ينظر: العدة  (4)

 هذا التعريف مستفاد من كتا : التطبيقات الأصولية على آيات وأ اديث الأمر بالمعروا والنهي عن المنكقر/ (1)

12. 
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 وفيه فروع:

في اللسان العربي، والقرآن الكريم، والسنة النبوية لمعان مختلفة تمتقاز  "لَ تفعل"وردت صيغة 

المعانيعن بعاها البعض بحس  القرينة، وقد اختلف الأصوليون في تناولهم لهذه 
(1)

فأكثر بعاهم  

ه( في شرح الكوك  المنير خمسة 224ابن النجار )ت. تى ذكر منها  سردها، وقلل البعض ارخرفي 

عشر معنى
(2)

.  

                                                           

اَا﴿ ا وذلك في مثل قوله تعالى:التحريممن هذه المعاني  (6) ا الكراهقة، و14سورة الإسراء، من ارية  ﴾وَلََ تَقْرَبُوا الزِّ

أخرجقه البخقاري  "لَ يتقدمن أ دكم رماان بصقوا يقوا أو يقومين "في مثل قوله صلى الله عليه وسلم:  وذلك

ا وذلقك في مثقل قولقه والإرشاد، 6262برقم  1/42في كتا  الصوا، با : لَ يتقدا رماان بصوا يوا أو يومين، 

هَا الَذِينَ آمَنُوا لََ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ  ﴿ تعالى: ا والقدعاء، 626سقورة المائقدة، مقن اريقة  ﴾إنِ تُبْدَ لَكُمْ تَسُقصْكُمْ  يَا أَيك

ا كَمَا َ مَلْتَهُ عَلَى الَذِينَ منِ قَبْلنِاَ ﴿ وذلك في مثل قوله تعالى: لْنَقا وَلََ  رَبَناَ ۚ  رَبَناَ وَلََ تَحْمِلْ عَلَيْناَ إصِْر   لََ  مَقا تُحَمِّ

وَلََ تَحْسَبَنَ الَله غَافلِا  عَمَقا ﴿ا وذلك في مثل قوله تعالى: وبيان العاقبة، 421ارية سورة البقرة، من  ﴾بهِِ  لَناَ طَاقَةَ 

هَقا الَقذِينَ كَفَقرُوا لََ ﴿ا وذلك في مثل قوله تعقالى : والتأييم، 24سورة إبراهيم، من ارية ﴾ يَعْمَلُ الظَالمُِونَ  يَقا أَيك

﴾ وَلََ تَنْسَوُا الْفَاْلَ بَيْنَكُمْ  ﴿ا وذلك في مثل قوله تعالى : والتأدي ، 2ارية  ﴾ سورة التحريم، منتَعْتَذِرُوا الْيَوْاَ 

 ، وغيرها الكثير من المعاني. 412سورة البقرة، من ارية 

، مايققة الوصققول، الهنققدي 4/412، الإ كققاا، ارمققدي 6/262، المستصققفى، الغزالققي 4/242ينظققر: العققدة، أبققو يعلققى 

ومقققا بعقققدها، البحقققر المحقققيط،  12المقققراد في أن النهقققي يقتاقققي الفسقققاد، العلائقققي/، تحقيقققق 1/6612-6611

 وما بعدها. 1/22، شرح الكوك  المنير، ابن النجار 4/242،242الزركشي

 .24: 1/22ينظر: شرح الكوك  المنير  (4)
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غير أن أكثر هذه المعاني لم تستفد من الصيغة المجردة، وإاما دلت عليهقا الققرائن التقي اقتراقت 

تستعمل في كل المعاني التقي سقاقوها لورودهقا بهقا  نهيبها، ولذلك اتفق الأصوليون على أن صيغة ال

يقيقة في جميقع ليسقت  ق افي القرآن الكريم والسنة النبوية واللسان العربقي، واتفققوا كقذلك علقى أمق

المعاني المستعملة فيها، وأاه إذا اقترن بالصيغة قرينة دالة على المعنى المراد فإن هذه الصيغة تحمل 

 على ما دلت عليه القرينة و ددته.

واختلفوا فيما تستعمل فيقه هقذه المعقاني علقى سقبيل الحقيققة
(1)

، ومقا تسقتعمل فيقه علقى سقبيل 

 أشهرها: االمجاز على مذاه 

، ولَ تنصقرا إلقى غيقره إلَ  قيقة في التحريم، فقإذا أطلققت ااصقرفت إليقه " تفعللَ"صيغة  -

بقرينة
(2)

. 

في الكراهة فقط مجاز فيما عداها  قيقة "لَ تفعل "صيغة  -
(3)

. 

مشقتر  معنقوي بقين التحقريم والكراهقة، فهقي مو قوعة للققدر المشقتر   "لَ تفعقل "صيغة  -

                                                           

مقر، تنظقر هقذه لم يتعرا أغلق  الأصقوليين لهقذه المسقألة، وأ قالوا الكقلاا فيهقا علقى اظيرهقا مقن مسقائل الأ (6)

، قواطقع 6/622، البرهقان، امقاا الحقرمين 22، التبصقرة، الشقيرازي/6/412المسألة في: إ كاا الفصقول، البقاجي 

، مفتقاح 6612، 1/6612، ماية الوصول، الهنقدي 14، تحقيق المراد، العلائي/ 612، 6/612الأدلة، ابن السمعاني 

 .12الوصول، التلمساني/

، شقرح 12، مفتقاح الوصقول، التلمسقاني/462جمهور الأصوليينا ينظر: الرسالة، الشافعي/ذه  إلى هذا القول  (4)

، التحبيقر، المقرداوي 1/21، شرح الكوك  المنير، ابن النجار 6/121جلال الدين المحلي على جمع الجوامع 

 .122، إرشاد الفحول، الشوكاني 2/4421

 ون أن ينسبه لأ د.د 6/114هذا القول  كاه أبو الخطا  في التمهيد  (1)
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بينهما، وهو مطلق طل  التر 
(1)

. 

مشقتر  لفظقي بقين التحقريم والكراهقة، فهقي مو قوعة لكقل مقن اللفظقين  "تفعل لَ "صيغة  -

ستقل على سبيل الحقيقة لَ المجازبو ع م
(2)

. 

"لَ تفعل"التوقف في معنى صيغة  -
(3)

. 

                                                           

الفر  بقين هقذا الققول وبقين الققول بأاقه للكراهقة: أن جقواز الفعقل هاهنقا مسقتفاد مقن الأصقل، وفيمقا إذا جعقل  (6)

 .4/221للكراهة يكون جواز الفعل مستفادا من اللفظ. ينظر: شرح مختصر الرو ة، الطوفي 

ء على اظير هذا القول في مسقألة الأمقر،  يقث ه( وأصحابه من الشيعة بنا211هذا القول منسو  للمرتاى )ت. (4)

، مايقة السقول 4/22اس  لهم القول بأن صيغة الأمر مشتر  لفظقي بقين الإيجقا  والنقد . ينظقر: المحصقول 

 .1/222، ماية الوصول 422/

ع هذا مذه  الأشقعري والبقاقلاني والغزالقي، وغيقرهم في اظيقر هقذه المسقألة في بقا  الأمقر. ينظقر: شقرح اللمق (1)

، إرشقاد الفحقول 112-4/111، شرح مختصقر الرو قة 222-1/221، ماية الوصول 6/422، المستصفى 6/421

6/424. 

وإذا كان قد وقع الَخقتلاا في تفسقير هقذا التوققف في صقيغة الأمقر، فهقذا الَخقتلاا يجقري هنقا، فمقن ققال: معنقى 

 يدرى عينقه، يكقون معنقى التوققف التوقف أن الصيغة مو وعة لمعنى وا د من الوجو  أو الند ، ولكن لَ

-4/22هنا أن الصيغة مو وعة لمعنى وا د من التحريم أو الكراهة، ولكن لَ يقدرى عينقه. ينظقر: المحصقول 

 .  6/121، فواتح الر موت 6/121، التقرير والتحبير 22

و الإبا ققة، أو ومققن قققال: معنققى التوقققف في الأمققر أاققا لَ اققدري مققا و ققعت لققه الصققيغة أهققي للوجققو ، أو النققد ، أ

التهديد، يكون معنى توقفه هنا أاا لَ ادري مقا و قعت لقه الصقيغة أهقي للتحقريم، أا الكراهقة، أا غيرهمقا مقن 

، فققواتح الر مققوت 6/122، التقريققر والتحبيققر 6/622، كشققف الأسققرار للبخققاري 6/622المعققاني. ينظققر: البرهققان 

6/121. 
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موا قعهاولكل مذه  من المذاه  أدلة مبسوطة في كت  الأصقول، أكتفقي بالإشقارة إلقى 
(1)

، 

، فقإذا أطلققت تحقريم قيققة في ال "لَ تفعقل"من أن صيغة  ما ذه  إليه جمهور الأصوليين حوالراج

في غالق  ها لأن اسقتعمالو وذلقك للتبقادر القذهني، ااصرفت إليقه، ولَ تنصقرا إلقى غيقره إلَ بقرينقة

 لتحريم.على ا النصوش الشرعية هو للدلَلة

 ﴾: وَلََ تُسْرِفُوا﴿ وجه تطبيق هذا الأصل على قوله تعالى:

مالم يقترن بقه  اتحريم قيقة في ال "لَ تفعل "ر الأصوليين أن صيغة يقرر جمهوفي هذا الأصل 

فقإن هقذه  معنى آخقرإذا اقترن بالصيغة قرينة دالة على قرينة تنقله من التحريم إلى غيره من المعاني، ف

 الصيغة تحمل على ما دلت عليه القرينة و ددته.

إرشقاد وإصقلاح لَ مقي تحقريم  وقد ذكر المفسرون أن النهقي عقن السقرا القوارد في اريقة مقي

يلبَِااتِ مِانَ ﴿بقرينة الإبا ة اللا قة في قوله تعالى:  ذَ خْارَجَ لعِِبَاادِ ِ وَال
َ
ِ الذتِ أ قُْ  مَنْ حَرذَ  زيِنَةَ اللَّذ

ِزْقِ  (14)سورة الأعراا، من ارية  ﴾اَّرل
(2)

: كلوا مقا في آية المائدة لم يقل  -تعالى-، وكذلك لأن الله 

زقََكُمُ ﴿لكن قال: رزقكم، و ََ ا  وكلمقة )مقن( للتبعقيض، (، 22)سورة المائدة، من اريقة  ﴾وَكُُوُاْ مِمَل

فكأاه قال: اقتصروا في الأكل على البعض واصرفوا البقية إلى الصدقات والخيرات لأاقه إرشقاد إلقى 

 .﴾وَلَ تسُْْفُِوا﴿تر  الإسراا كما قال : 

ية عن الإسراا في الأكل والشر  مي إرشقاد، غيقر أاقه وإذا ثبت ذلك يكون النهي الوارد في ار

يمكن الجمع بين هذا الإرشاد إلى تر  الإسقراا في الأكقل والشقر  القوارد في اريقة، وبقين اريقات 

                                                           

، كشقف الأسقرار 6/22، قواطقع الأدلقة 6/622، البرهقان 12تلمسقاني/يمكن مراجعة الأدلة في: مفتقاح الوصقول، ال (6)

، شرح 1/6612، ماية الوصول، الهندي 6/121، شرح جلال الدين المحلي على جمع الجوامع 6/622للبخاري 

 .122، إرشاد الفحول، الشوكاني 2/4421، التحبير، المرداوي 24 -1/12الكوك  المنير، ابن النجار 

 .641-2/644، التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور 1/162القرآن العظيم، ابن كثير  ينظر: تفسير (4)
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والأ اديققث الققواردة في الأمققر بالتوسققط وتققر  الإسققراا، بققأن المققرء إن اعتققاد الإسققراا وأصققبح لققه 

ا، بل يتأكد في  قه  رمة ما يصدي إلى الإسراا.سجية، فلا شك أن الإسراا في  قه يكو  ن  رام 

(1)

إيقاع الفعل في القزمن الَاتهاء عن المقيد بزمن يقتاي  لنهيلَ خلاا بين الأصوليين في أن ا 

المقرة أو التكقرار، ولكنهم اختلفقوا في صقيغة النهقي المجقردة عقن قيقد الزمقان هقل تفيقد  ،المأمور به

 والفورية أا التراخي على قولين: 

ا، ويقتاي تكقرار الَاتهقاء عنقه  القول الأول: أن النهي يقتاي المبادرة إلى تر  المنهي عنه فور 

ا أبد 
(2)

ه( أن التكرار من لقوازا الَمتثقال، لَ مقن مقدلول اللفقظ، فصقيغة 221، وذكر ابن السبكي )ت.

ر دلَلة التزاميةالنهي تدل على الفور والتكرا
(3)

. 

النهي لَ يقتاي الفورية ولَ التكرار :ثانيالقول ال
(4)

. 

                                                           

المقصود بالفورية: الَاتهاء عن الفعل فور ورود النهي عنه، فلو أخر عصقى بالتقأخير، وأمقا التراخقي فالمقصقود  (6)

ا، وإاما يجوز تأخير الَاتهاء عن الفعل بعد ورود النه  ي عنه.أاه لَ يج  الَاتهاء فور 

 .1/141، البحر المحيطق، الزركشي 6/422، كشف الأسرار، البخاري 6/22ينظر: قواطع الأدلة، ابن السمعاني 

، تنققيح الفصقول، 4/426هذا القول هو قول الجمهور، وُ كي اققل الإجمقاع عليقه. ينظقر: المحصقول، القرازي  (4)

، مايقة الوصقول، الهنقدي 4/222بقن السقبكي الإبهقاج، ا، 4/222، شقرح مختصقر الرو قة، الطقوفي 612القرافي/

1/6622. 

 .4/222ينظر: الإبهاج، ابن السبكي  (1)

هذا القول هو مختار الباقلاني، والرازي، وتابعه عليه البيااوي في المنهاج. ينظر: التقري  والإرشقاد، البقاقلاني  (2)

 ، 22لبيااوي/، المنهاج، ا4/424، المحصول، الرازي 4/242، العدة، أبو يعلى 4/616
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عهاا أدلة مبسوطة في كت  الأصول، أكتفي بالإشارة إلى مون المذهبين ولكل م
(1)

 والقراجح، 

صيغة النهقي المجقردة عقن الققرائن تفيقد الفوريقة والتكقرار، وذلقك لأن من أن  ما ذه  إليه الأكثرية

، لأن  -بمقتاقى المقذه -ا لَ تقتاي الفوريقة والتكقرار يسقتلزا القول بأم ألَ يوجقد عقاش أصقلا 

المنهي عن فعل يخرج عن عهدة النهي بتركه مرة وا دة في زمن ما، وتر  المنهي عنه مرة في زمن ما 

ا يلازا فعل ا، إذ يستحيل في العادة أن أ د  ا أو اختيار  المنهقي  لَ ينفك عنه أ د في العادة، إما ا طرار 

عنه، و ينفذ يلزا مقن تقر  المنهقي عنقه مقرة وا قدة بنقوا، أو صقلاة، أو أكقل، أو ملقل، أو عجقز، أو 

ا عن عهدة النهي، وهذا باطل  ا خارج  استحياء، أو اختيار محض، وفعله في بقية أزمااه أن يكون مطيع 

بالإجماع
(2)

  . 

  ﴾:وَلََ تُسْرِفُوا﴿ وجه تطبيق هذا الأصل على قوله تعالى:

صققيغة النهققي المجققردة عققن القققرائن تفيققد الفوريققة في هققذا الأصققل يقققرر جمهققور الأصققوليين أن 

مى عن مجقاوزة  --والتكرار، ولَ شك في أن النهي عن الإسراا يفيد الفورية والتكرار، فإن الله 

خل فيقه فيقد الإسقراا،وهقذا النهقي يتاقمن أفقراد ، ﴾وَلَ تسُْْفُِواالحد في البسط أو القبض فققال: ﴿

والإسقراا في الصقدقة  تقى لَ يبققى لنفسقه  للزكقاة،الإسراا في أكل الثمرة  تى لَ يبقى شيء منها 

ولَ لعياله شيفاً
(3)

 ، ولَ شك أن الأمر بذلك يستلزا الَاتهاء على الفور، وفي كل وقت.

                                                           

معظم هذه الأدلة مبنية على الَستدلَل على أن النهي يفيد التكرار، لأاقه إذا ثبقت التكقرار ثبقت الفقور لَ محالقة،  (6)

/ ومقا بعقدها 6، التمهيقد، أبقو الخطقا  242/ ومقا بعقدها 4ينظر تفصيل هذه الأدلة في: العدة، أبو يعلقى وإلَ فلا 

ومقا بعقدها ، مايقة الوصقول،  4/412، الإ كقاا، ارمقدي 612ومقا بعقدها  /6، قواطع الأدلة، ابقن السقمعاني112

 وما بعدها. 1/22، شرح الكوك  المنير، ابن النجار 6626/ وما بعدها 1الهندي 

 .4/221، شرح مختصر الرو ة، الطوفي 612ينظر: شرح تنقيح الفصول، القرافي/ (4)

 .4/242قاعي ينظر: اظم الدرر في تناس  اريات والسور، الب (1)
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 تلف في المعاملات عن العبادات:ن الفساد يقابل الصحة، وهي تخقرر الأصوليون أ 

فقد اختلف الفقهاء والمتكلمون في معنقى صقحتهاا فقذه  الفقهقاء إلقى أن معنقى  أما العبادات 

ا مقرة أخقرى، فيكقون فسقاد  صحة العبادة: الإتيان بالفعل علقى صقفة تقتاقي عقدا المطالبقة بقه شقرع 

المتكلمون أن معنقى صقحة العبقادة: العبادة عندهم معناه: وجو  الإتيان بها مرة أخرى، بينما ذه  

موافقة أمر الشارع في ظن المكلف لَ في افم الأمر، فيكون فساد العبادة عندهم معناه: عقدا موافققة 

 أمر الشارع.

فمعنى صحتها:  ل الَاتفقاع بهقا، وثبوهقا علقى موجق  الشقرع لترتق  ثمرهقا  وأما المعاملات

اتفاع بها، مع عدا ترت  الثمرة المقصودة منهاعليها، وعلى ذلك ففسادها معناه: عدا  ل الَ
(1)

. 

 :النهي الفساد على أقوالا أشهرهاوقد اختلفوا في اقتااء 

ا القول الأول: أن النهي يقتاي فساد المنهي عنه مطلق 
(2)

. 

ا القول الثاني: أن النهي لَ يقتاي فساد المنهي عنه مطلق 
(3)

. 

                                                           

 وما بعدها. 4/626، أصول الفقه، الشيخ زهير 6/161ينظر: البحر المحيط، الزركشي  (6)

ينس  هذا القول لجمهور الأصوليين والفقهاء، وبعض المتكلمين، وققد اختلقف أصقحا  هقذا الققول في كقون  (4)

 لى اقتاائه من جهة الشرع. النهي يقتاي الفساد من جهة اللغة، أو من جهة الشرع على قولينا الأكثرون ع

، 6/412، إ كقاا الفصقول، البقاجي 211-4/214، العقدة، أبقو يعلقى 626-6/622ينظر: المعتمد، أبو الحسين البصري 

، مايققة 221-4/222، الإبهققاج، ابققن السققبكي 4/416، الإ كققاا، ارمققدي6/622قواطققع الأدلققة، ابققن السققمعاني

 .6622-1/6621الوصول، الهندي 

، قواطقع 62ا القول لأكثر الأصوليين، وأكثر الفقهقاء، وجمهقور المتكلمقين. ينظقر: اللمقع، الشقيرازي/ينس  هذ (1)

 .1/6622، ماية الوصول 22، التبصرة، الشيرازي/6/122، التمهيد، أبو الخطا  6/622الأدلة، ابن السمعاني 
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عنه في العبادات دون المعاملات أن النهي يقتاي فساد المنهي القول الثالث:
(1)

. 

ا، أمقا المعقاملات فقإن النهقي  القول الرابع: أن النهي يقتاي فساد المنهي عنه في العبادات مطلق 

ا إلى افم العققد كبيقع الحصقاة، أو أمقر داخقل فيقه كبيقع الملاققيح، أو لَزا لقه كالربقا،  إذا كان راجع 

البيع وقت النداء لصلاة الجمعة لم يقتض الفساداقتاى الفساد، وإن كان النهي لأمر مقارن ك
(2)

. 

إن كان النهي عن الشيء لمعنى في عينه فإاه يقتاي الفساد، وإن كان لمعنقى في  القول الخامم:

غيره لَ يقتاي الفساد
(3)

. 

موا قعهاولكل مذه  من المذاه  أدلة مبسوطة في كت  الأصول، أكتفي بالإشارة إلى 
(4)

و  ،

قا، وذلقك من  ه  إليه جمهور الأصوليينما ذ حلعل الراج أن النهي يقتاي فسقاد المنهقي عنقه مطلق 

لأن هذه المسألة مفرعة على قول الجمهور أن النهي يقتاي تحريم المنهقي عنقه، وإذا رجحنقا ققول 

 .الجمهور هنا ، فالأولى ترجيحه هنا كذلك

                                                           

، 6/626ة. ينظقر: المعتمقد، البصقري هذا القول هو اختيار أبو الحسقين البصقري في المعتمقد، و كقاه عنقه جماعق (6)

 .4/221، الإبهاج، ابن السبكي 4/426، المحصول، الرازي 6/122التمهيد، أبو الخطا  

اختار هذا القول البيااوي في المنهاج، وابن السبكي في جمع الجوامع، واسق  كقذلك للإمقاا الشقافعي ر قي  (4)

، التمهيققد، 122-6/122مققع  اشقية المحلققي والبنققاني  ، جمققع الجوامققع22الله عنقه. ينظققر: المنهققاج، البياقاوي/

 .121الَسنوي/

، قواطقع 26ينس  هذا القول للإمقاا مالقك ر قي الله عنقه، ولقبعض الشقافعية. ينظقر: المحصقول، ابقن العربقي/ (1)

 .6/621الأدلة، ابن السمعاني 

ومققا بعققدها، إ كققاا  212/ 4علققى ومققا بعققدها، العققدة، أبققو ي 6/622يمكققن مراجعققة الأدلققة في: المعتمققد، البصققري  (2)

ومقا بعقدها، مايقة الوصقول، الهنقدي  6/621وما بعدها، قواطقع الأدلقة، ابقن السقمعاني  6/412الفصول، الباجي 

 وما بعدها. 122وما بعدها، إرشاد الفحول، الشوكاني/ 1/22وما بعدها، شرح الكوك  المنير  1/6622
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 ﴾:وَلََ تُسْرِفُوا﴿ قوله تعالى:وجه تطبيق هذا الأصل على 

، وبينقت رأي الجمهقور القائقل بينت اختلاا الأصوليين في اقتااء النهي الفسقادهذا الأصل في 

ا على قولهم باقتااء النهي للتحريم، و يث إن المفسقرين ققد ذكقروا أن  باقتااء النهي الفساد تفريع 

 في اريتينالنهي الوارد في ارية للإرشاد لَ للتحريم، فيترت  على ذلك أن النهي عن الإسراا الوارد 

 .التصرفات المالية المشتملة على الإسراا لَ يقتاي فساد

لَ تسرفوا في الإعطاء فتعطوا فقو  أي:  ﴾وَلَ تسُْْفُِوا﴿ وقد ذكر المفسرون في معنى قوله تعالى:

كااوا يعطون يوا الحصاد شيفا ثم تباروا فيه  وذكروا في سب  ازول آية سورة الأاعاا: أممالمعروا، 

في ثابقت بقن ققيم بقن شقماس، جقد اخقلا لقه  وذكروا أمقا ازلقت ﴾وَلَ تسُْْفُِوا، فأازل الله ﴿وأسرفوا

وَلَ ﴿ فأطعم  تى أمسقى وليسقت لقه ثمقرة، فقأازل الله تعقالى: !فقال: لَ يأتيني اليوا أ د إلَ أطعمته
﴾اَّمُْسْْفِيَِ  يُُبُِّ  لَ  إنِذهُ  تسُْْفُِوا  

(1)
. 

جواز الصقدقة بجميقع المقال: فاستدلوا على  تصد  بجميع المالاالفقهاء في  كم الوقد تكلم 

 إنَ منِْ تَقوْبَتيِ: أَنْ أَاْخَلقِعَ مقِنْ مَقاليِ، صَقدَقَة   يَا» قُلْتُ:قَالَ  وى عَنْ كَعِْ  بْنِ مَالكٍِ ما رُ ب
ِ
رَسُولَ الله

 
ِ
 وَإلَِى رَسُولهِِ. فَقَالَ رَسُولُ الله

ِ
قُلْتُ: فَإاِِّي أُمْسِكُ لَكَ، لَيْكَ بَعْضَ مَالكَِ فَهُوَ خَيْرٌ أَمْسِكْ عَ  :إلَى الله

«سَهْمِي الَذِي بخَِيْبَرَ 
(2)

، فقد دل الحديث على أاه يشرع لمن أراد التصقد  بجميقع المقال أن يمسقك 

يَنفُْذ ماَجَزه لبعاه، ولَ يلزا من ذلك أاه لو 
(3)

. 

                                                           

، القدر المنثقور في التفسقير بالمقأثور، 622/ 64، جامع البيان، الطبري 162/ 1ينظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير  (6)

 .112/ 1السيوطي 

 .4222برقم  2/2الحديث أخرجه البخاري في كتا  الوصايا، با  إذا تصد  أو أوقف بعض ماله  (4)

 ، وقد ذكر الغزالي في الإ ياء 2/422ينظر: ايل الأوطار، الشوكاني  (1)
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عن كفايته، وكفاية من يمواه على القدوااا لققول  المرء مما يفالأن يتصد  وذكروا أن الأولى 

«خَيْرُ الصَدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِن ى وَابْدَأْ بمَِنْ تَعُولُ  »: النبي 
(1)

فإن تصد  بما ينقص عقن كفايقة ، 

قا أَنْ يَحْقبمَِ عَمَقنْ »: -  -من تلزمه مصاته، ولَ كس  له، أثما لققول النبقي  يَمْلقِكُ كَفَقى بقالمَرْءِ إثْم 

«قُوتَهُ 
(2)

فقإن كقان ، ولأن افقة من يمواه واجبة، والتطوع اافلة، وتقديم النفل على الفرا غير جائز، 

الرجل و ده، أو كان لمن يمون كفايتُهم، فأراد الصدقة بجميع ماله، وكان ذا مكس ، أو كقان واثققا 

نا وإن لققم يوجققد في مققن افسققه، يحسققن التوكققل والصققبر علققى الفقققر، والتعفققف عققن المسققألة، فحسقق

المتصد  أ د هذين: كُرها لأن الإاسان إذا أخرج جميع ماله، لَ يأمن فتنة الفقر، وشدة ازاع القنفم 

ويكقره لمقن لَ صقبر لقه ، إلى ما خرج منها فيندا، فيذه  ماله ويبطل أجره، ويصير كَلان علقى النقاس

نكقر عليقه ويجق  علقى الإسقراا يُ  فمن يسرا هقذا، على الإ اقة أن ينقص افسه من الكفاية التامة

القا ي أن يحجر عليه
(3)

 . 

  

                                                           

بقرقم  2/11البخاري في صحيحه، في كتا  النفقات، با  وجقو  النفققة علقى الأهقل والعيقال  الحديث أخرجه (6)

2121. 

الحديث أخرجه مسلم في صحيحه في كتا  الزكاة، با  فال النفقة على العيال والمملقو ، وإثقم مقن  قيعهم  (4)

 .221برقم  4/224أو  بم افقتهم عنهم 

 .2/422، ايل الأوطار، الشوكاني 4/624، المغني، ابن قدامة 4/126ينظر: إ ياء علوا الدين، الغزالي  (1)
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اتفق الأصوليون على أن النهي عن شيء إن كان له  د وا د فإاه أمر باده، لأاقه لَ يصقح مقن 

م يكقن لقه إلَ المكلف تر  المنهي عنه واجتنابه إلَ إذا فعل  قده، إذ لَ يجقوز أن ينفقك منهمقا إذا لق

 د وا د
(1)

. 

 فقد اختلفوا فيه على عدة أقوال: أما إن كان له أكثر من  د

النهي عن الشيء أمر بأ د أ داده، وإن كان هذا الوا د غير معين القول الأول:
(2)

. 

النهي عن الشيء أمر بأ داده كلها القول الثاني:
(3)

. 

ا باده مطلق   القول الثالث: االنهي عن الشيء ليم أمر 
(4)

. 

                                                           

، العقدة، أبققو 6/22، المعتمققد، البصقري 6/21، أصقول السرخسقي 6/116ينظقر: الفصقول في الأصقول، الجصققاش (6)

، البحققر المحققيط، الزركشققي 622، ميققزان الأصققول، السققمرقندي/6/622، البرهققان، امققاا الحققرمين 4/212يعلققى 

4/246. 

ذا قول جمهور الشافعية، والحنفية، وأهل الحديث، واختاره أبو يعلقى في العقدة، وابقن السقمعاني في القواطقع. ه (4)

، قواطقع الأدلقة، 6/622، البرهان، امقاا الحقرمين 4/212، العدة، أبو يعلى 4/142ينظر: كشف الأسرار، البخاري 

 .6/612ابن السمعاني 

ديث، واختقاره امقاا الحقرمين في الورققات، والشقيرازي في التبصقرة. هذا قول بعض الحنفيقة، وبعقض أهقل الحق (1)

، الورققات، امقاا الحقرمين مقع شقرح 4/142، كشف الأسرار، البخقاري 622ينظر: ميزان الأصول، السمرقندي/

 .1/112، البحر المحيط، الزركشي 22، التبصرة، الشيرازي/616الأاجم الزاهرات للمارديني/

واختاره الجصاش في الفصقول، وابقن الحاجق  في المختصقر. ينظقر: الفصقول في الأصقول، هذا قول المعتزلة،  (2)

، ميقزان 6/21، أصقول السرخسقي 6/226، مختصر المنتهى مع بيقان المهتصقر، ابقن الحاجق  4/114الجصاش 

 .621الأصول، السمرقندي/
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موا ققعهاأدلققة مبسققوطة في كتقق  الأصققول، أكتفققي بالإشققارة إلققى  قققوالمققن الأ قققولولكققل 
(1)

، 

النهقي عقن الشقيء إن كقان لقه أكثقر مقن  قد فإاقه أمقر بأ قد ما ذه  إليقه الجمهقور مقن أن  حوالراج

أ داده، إذ لَ يتوصقل إلقى تقر  المنهقي عنقه إلَ بفعقل  قده، وفعقل  قده مقن  قرورة تركقه، إذ لَ 

فإاه لَ يمكنه  "لَ تقم"ر الَاتهاء عن المنهي عنه إلَ بفعل  ده، لأن المخدوا إذا قال لخادمه: يتصو

تققر  القيققاا إلَ بفعققل القعققود أو الَ ققطجاع لأن مققا بققه يققتر  المنهققي عنققه واجقق 
(2)

، كمققا أن الأمققر 

للفظ القدال بالنقيض جزء من ماهية النهي، إذ الحرمة مركبة من طل  التر  مع الأمر بفعل الاد، فقا

على الحرمة يدل على الأمر بالنقيض بالتامن
(3)

. 

 ﴾: وَلََ تُسْرِفُوا﴿ وجه تطبيق هذا الأصل على قوله تعالى:

النهي عن شيء إن كان له  د وا د فإاه أمقر باقده، في هذا الأصل يقرر جمهور الأصوليين أن 

الثمقر مقع إيتقاء لما أمقر بالأكقل مقن -تعالى-وإن كان له أكثر من  د فإاه أمر بأ د أ داده، فإن الله 

ِ  مِن كُُوُا ﴿ قه في قوله تعالى:  ثمَْرَ  إذَِا ثَمَرِ 
َ
هُ  وَآتوُا أ ِ  يوَْ َ  حَقذ ﴾، مى عن مجاوزة الحد فققال: حَصَادِ 

فراد الإسراا فيدخل فيه الإسراا في أكل الثمرة  تقى لَ يبققى أوهذا النهي يتامن  ﴾وَلَ تسُْْفُِوا﴿

بعققض وقيققده  ،بقققي لنفسققه ولَ لعيالققه شققيفااة، والإسققراا في الصققدقة بهققا  تققى لَ يُ منهققا شققيء للزكقق

لا فقافسقه الأكقل  عقن مقي ، وفيقه علقى النقاسبالصدقة بجميع المال فيبقى هو وعياله كلان  المفسرين

في صقرا الصقدقة  ، ومقيمقي عقن النفققة في المعصقيةالصدقة، وفيه  يأكل  تى لَ يبقى ما تج  فيه

                                                           

، مايقة الوصقول، الهنقدي 4/216 ، العقدة، أبقو يعلقى621يمكن مراجعة الأدلقة في: ميقزان الأصقول، السقمرقندي/ (6)

 .4/621، التقرير والتحبير، ابن أمير  اج 4/22، تشنيف المسامع، الزركشي 1/226-224

 .4/621، التقرير والتحبير، ابن أمير  اج 4/422ينظر: افائم الأصول، القرافي  (4)

 .6/22، ماية السول، الإسنوي 6/642ينظر: الإبهاج، ابن السبكي  (1)
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الجهة التي افتر ت، كما صرا المشركون إلى جهة أصنامهم. وقيقل: مقي للعقاملين علقى إلى غير 

عده العلماء من سرا --، وكل ما تجاوز فيه المكلف أمر الله الصدقة عن أخذ الزائد
(1)

. 

اء  التحقريم، وققد اختلفقوا سبق وأن ذكرت اختلاا الأصوليين في إفادة صيغة النهي الواردة ابتد

كذلك فيما إذا وردت صقيغة النهقي مسقبوقة بوجقو ، فمقا القذي تفيقده  أتفيقد التحقريم كمقا إذا لقم 

 يتقدمها وجو  أا لَ  

فذه  القائلون أن الأمر بعد الحظر للوجو  إلى أن النهي بعقد الوجقو  للتحقريم، لأن النهقي 

ن يكون قرينة مااعة من إفادته للتحريم، فيج  العمل مقتااه التحريم، ووروده بعد الأمر لَ يصلح أ

بالمقتاي السالم عن المعارا، وتكون صيغة النهي بعد الأمر للتحريم كما لو وردت ابتداء
(2)

  . 

بينمققا اختلققف القققائلون بققأن الأمققر بعققد الحظققر للإبا ققة فيمققا تفيققده صققيغة النهققي الواقعققة بعققد 

 المعنى المراد على أقوالا أشهرها:  الوجو ، ولم تقم معها قرينة على تعيين

ه يتقدمقق لققم الققذي كققالنهي إن صققيغة النهققي الققواردة بعققد الوجققو  تفيققد التحققريم، القققول الأول:

صقيغة  لااا بخقوهقذ للتحقريم، ليم أاه على قرينة ينتهض لَ الوجو  وتقدا بسواء، واءوجو  س

للإبا ةإذا تقدمها  ظر كاات بعده  الأمر، فإما
(3)

. 

                                                           

 .     2/222: البحر المحيط في التفسير، أبو  يان ينظر (6)

، دلَلقة 4/622، أصقول الفققه، الشقيخ زهيقر 6/412، مايقة السقول، الَسقنوي 4/222ينظر: الإبهقاج، ابقن السقبكي  (4)

 .621الأوامر والنواهي عند الأصوليين، د. عبد السلاا هامي/

، جمع الجوامع مع شقرح المحلقي و اشقية البنقاني، 612لي/هذا القول هو قول الجمهور. ينظر: المنخول، الغزا (1)

، شقرح الكوكق  4/121، شرح مختصر الرو قة، الطقوفي 4/214، البحر المحيط، الزركشي 6/122ابن السبكي 

 .122، إرشاد الفحول، الشوكاني/1/12المنير، ابن النجار 
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إن صيغة النهي الواردة بعد الوجو  تفيد الإبا ة، كالأمر الوارد بعد الحظر لثاني:القول ا
(1)

. 

الوقف بين الوجو  والإبا ة القول الثالث:
(2)

. 

إن صيغة النهي بعد الوجو  للكراهة القول الرابع:
(3)

. 

موا ققعهاأدلققة مبسققوطة في كتقق  الأصققول، أكتفققي بالإشققارة إلققى  قققوالمققن الأ قققولولكققل 
(4)

، 

 الأمقر و تر النهقي يقتاقي الق ، لأنالنهي بعد الأمقر للتحقريمما ذه  إليه الجمهور من أن  حالراجو

 عمقل فيقه التحريم يقتاي الوجو  بعد النهي بأن ولشياء العداا فالقالأصل في الأيقتاي الفعل، و

الأصقلبعد النهي يفيد الوجو  فإاه عمل بخقالف  الأمرن بأ القول بخالف بالأصل،
(5)

ره مقن ، وغيق

 الأدلة القوية التي ساقها الجمهور للدلَلة على هذا القول.

 ﴾: وَلََ تُسْرِفُوا﴿ وجه تطبيق هذا الأصل على قوله تعالى:

النهقي بعقد الأمقر للتحقريم، ومقن المسقائل المتعلققة في هذا الأصل يقرر جمهور الأصقوليين أن 

 -ر مه الله-ه( 221قد ابن  زا )ت. بهذه المسألة النهي المعارا ل مر من وجه دون وجه، وقد ع

                                                           

 .4/242مفلح في أصول الفقه ، واقله عنه ابن 4/12هذا القول هو مختار ابن قدامة في الرو ة  (6)

 .6/622هذا القول هو اختيار اماا الحرمين في البرهان  (4)

، أصقول الفققه، 6/621، التمهيقد، أبقو الخطقا  6/414هذا القول هو قول بعض الحنابلة. ينظر: العدة، أبو يعلقى  (1)

 .1/12، شرح الكوك  المنير، ابن النجار 4/242ابن مفلح

، الإبهقاج، 642وما بعدها، شرح تنقيح الفصقول، الققرافي/ 4/11ة في: رو ة الناظر، ابن قدامة يمكن مراجعة الأدل (2)

ومقا  1/12، شقرح الكوكق  المنيقر، ابقن النجقار 6/412وما بعدها، مايقة السقول، الَسقنوي  4/221ابن السبكي 

 بعدها.

 4/221، الإبهاج، ابن السقبكي 642قرافي/وما بعدها، شرح تنقيح الفصول، ال 4/11ينظر: رو ة الناظر، ابن قدامة  (2)

 وما بعدها. 1/12، شرح الكوك  المنير، ابن النجار 6/412وما بعدها، ماية السول، الَسنوي 
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عطققف أوامققر مفرو ققات علققى غيققر تقققد "فصققل في عطققف الأوامققر بعاققها علققى بعققض وذكققر أاققه: 

عطف غير مفرو ات على مفرو ات، والأصل في ذلك: أن كل أمقر فهقو فقرا إلَ تمفرو ات، و

عاقها بأ قد ما خرج عن ذلك بارورة  مّ أو بنص أو إجماع، فإذا كاات أوامر معطوفات فخرج ب

الدلَئل التي ذكراا عن الوجو ، بقي سائرها على  كم المفهوا من الأوامقر في الجملقة، ولَ ابقالي 

"كل ذلك سواء، كان الخارج عن معهود  كمه هو الأول في الذكر، أو ارخر أو الأوسط
(1)

و مثقل  ،

ت يقوا الحصقاد، مقع النهقي ذلك في النواهيا فإن الأمر الوارد في آية سورة الأاعاا أمر بإيتقاء الصقدقا

عن الإسقراا في إخراجهقا، والأمقر القوارد في سقورة الأعقراا أمقر بالأكقل والشقر  مقع النهقي عقن 

 الإسراا فيهما.

ه اتفق الأصوليون على أن اللفظ يدل على العمقوا إذا اقتراقت بقه قرينقة تقدل علقى التعمقيم، وأاق

يدل على الخصوش إذا اقترات به قرينة تدل على التخصيص
(2)

، واختلفوا في اللفظ العاا القوارد في 

الخطا  الشرعي على سب  خاش، ولم يقترن به ما يدل على التعميم أو التخصيص )وهي مسقألة: 

 هل العبرة بعموا اللفظ أا بخصوش السب  ( على أقوالا أشهرها: 

                                                           

 .1/22الإ كاا في أصول الأ كاا، ابن  زا  (6)

، والخقلاا في قدمنا أن العبرة بعموا اللفظ لَ بخصوش السب  ": 4/611يقول ابن السبكي في الأشباه والنظائر  (4)

ذلك إذا لم تكن هنا  قرينة تعميم، فقإن كااقت فقالقول بقالتعميم ظقاهر كقل الظهقور، بقل لَ ينبغقي أن يكقون في 

 ."التعميم خلاا

mailto:ibrahim.disoky@gmail.com?subject=راسلني هنا 01026799462


4122 

بخصوش السب ا فاللفظ الوارد على سب  خاش، لَ يختص به، بقل  أن العبرة بعموا اللفظ لَ

ا لمن تسب  في ازول الحكم، وغيره يكون عام 
(1)

. 

أن العبرة بخصوش السب ، لَ بعموا اللفظا فاللفظ الوارد على سب  خاش يختص به -
(2)

. 

موا ققعهاأدلققة مبسققوطة في كتقق  الأصققول، أكتفققي بالإشققارة إلققى  قققولينمققن ال قققولولكققل 
(3)

، 

العققبرة بعمققوا اللفققظ لَ بخصققوش السققب ، وذلققك لأن مققا ذهقق  إليققه الجمهققور مققن أن  حوالققراج

الأ كاا متعلقة بلفظ صا   الشرع، دون السب ، فلفظ صا   الشرع لو اافرد لتعلقق بقه الحكقم، 

بينما لو اافرد السب  لم يتعلق به الحكم، فوج  أن يكون الَعتبقار بمقا بتعلقق بقه الحكقم دون مقا لَ 

لق به، ولأن أكثر أ كاا الشرع العامة وردت لأسبا  خاصقة، كقورود  كقم الظهقار في أوس بقن يتع

                                                           

هققذا قققول جمهققور الأصققوليين مققن الحنفيققة، والشققافعية، والحنابلققة، وقققول لققبعض المالكيققة، واختققاره الققرازي  (6)

، 4/412، الإ كقاا، ارمقدي 411، المستصقفى، الغزالقي 6/424خسقي وارمدي وأتباعهما. ينظقر: أصقول السر

، التقريقر 1/622، شرح الكوك  المنيقر، ابقن النجقار 4/12، رو ة الناظر، ابن قدامة 1/642المحصول، الرازي 

 .6/412والتحبير 

لمزني، وغيقرهم. هذا القول مروي عن الَماا مالك، ومحكي كذلك عن أبي ثور، وأبي بكر القفال، والدقا ، وا (4)

 .6/462، ماية السول، الَسنوي 6/612، المسودة، آل تيمية 11، الإشارة، الباجي/622ينظر: التبصرة، الشيرازي /

، 11، الإشقققارة، البقققاجي/622، التبصقققرة، الشقققيرازي /6/424أصقققول السرخسقققي يمكقققن مراجعقققة الأدلقققة في:  (1)

، رو قة النقاظر، ابقن قدامقة 1/642لمحصقول، القرازي ، ا4/412، الإ كقاا، ارمقدي 411المستصفى، الغزالقي 

، 1/622، شققرح الكوكقق  المنيققر، ابققن النجققار 6/462، مايققة السققول، الَسققنوي 6/612، المسققودة، آل تيميققة 4/12

 .6/412التقرير والتحبير 
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الصققامت
(1)

و كققم اللعققان في شققأن هققلال بققن أميققة 
(2)

، وغيققر ذلققك، وهققذه الَسققتدلَلَت شققاعت 

قا علقى أن العقاا القوارد علقى سقب  خقاش معتقبر  وذاعت، ولم ينكر ذلك أ د، فيكقون ذلقك إجماع 

السب  الخاش يقتاي اختصاش العاا به، لمقا عمقت هقذه الأ كقاا، لكنقه باطقل بعمومه، فلو كان 

بالإجماع
(3)

  .  

 ﴾: وَلَ تسُْْفُِوا﴿ وجه تطبيق هذا الأصل على قوله تعالى:

العبرة بعموا اللفظ لَ بخصوش السب ا فيكقون النهقي عقن يقرر الأصوليون أن  في هذا الأصل

ا غير مخصص بالأكل والشر   فقط، وهو عين مقا ذكقره المفسقرونا  يقث ذكقروا أن الإسراا عام 

 معن قى منهقا يَخْصُقصْ  ولم الإسراا، معاني جميع عن﴾ تسُْْفُِوا وَلَ : ﴿بقوله مَى - ذكرُه تعالى - الله

ه في معن ى،  دون وإذ كان الإسرااُ في كلاا العر  الإخطاءَ بإصابة الحققِّ   العَطيِقةِ، إمقا بتَجقاوُزِ  قدِّ

ه الواج  الزيادة، وإ ، والباذلَقه للنقاسِ  تقى -ما بتقصيرٍ عن  دِّ َ  مالَقه مُبقاراة  قا أن المُفَقرِّ كقان معلوم 

 إلى ما ليم
ِ
قرُ في بذلقِه فيمقا ألزَمَقه الله  أجْحَفَت به عطيتُه، مُسْرِاٌ بتَجاوُزِه  دَ الله لقه، وكقذلك المُقَصِّ

مانِ الصدقةِ إذِا وجَبَقت فيقه، أو منعِقه مَقن أَلْزَمقه الله منه أهلَ سُهْ  بذلَه فيه، وذلك كمنعِه ما ألْزَمه إيتاءه

افقتَه منِ أهلهِ وعِيالهِ ما ألْزَمه منها، وكذلك السلطانُ في أخذِه من رعيتقِه مقا لقم يَقأذنِ الله بأخقذِه، كقلك 

                                                           

في المسقتدر  ، والحاكم 4462برقم  4/412الحديث أخرجه أبو داوود في السنن في كتا  الطلا ، با  في الظهار  (6)

، وقال: هذا  قديث صقحيح علقى شقرط مسقلم ولقم 1224برقم  4/241في تفسير السور، تفسير سورة المجادلة 

  يخرجاه.

بقرقم  2/264، والحقاكم في المسقتدر  في كتقا  الحقدود 4422بقرقم  4/421الحديث أخرجه أبو داوود في السقنن  (4)

  جاه.، وقال: هذا  ديث صحيح على شرط مسلم ولم يخر2666

 .4/624، بيان المختصر، الأصفهاني 4/221، شرح مختصر الرو ة، الطوفي 11ينظر: الإشارة، الباجي/ (1)
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قولقِه: هصلَء فيما فعَلوا منِ ذلك مُسْرِفون، داخِلون في معنى مَن أتَقى مقا مقى الله عنقه مقن الإسقراا ب

﴾وَلَ تسُْْفُِوا﴿
(1)

.  

، واقون النسقوة في  قال "آمَنقُوا"اتفق أهل اللغة على أن الامائر البارزة المتصلة )واو الجماعة 

 ، والكقاا مقع المقيم"رَاوَدتكقنَ  "، والتقاء مقع النقون "َ قرَبْتُمْ  "، والتاء مع المقيم "تصدَقنَ "الخطا  

، تققدل علققى الجمققع، و ذكققروا أن دلَلتهققا علققى الجمققع "خَطْققبُكُنَ  "، والكققاا مققع النققون"عَلَققيْكُمْ "

ظاهرة
(2)

. 

وذه  جمهور الأصوليين
(3)

إلى أن الأمر، والنهي بصيغة الجمع يفيد الَستغرا ، فإن الامير  

لعمقوا إذا اسم مو وع لما تقدا ذكره، وهو صالح للعموا على سبيل الجمع، ويجق   ملقه علقى ا

لم يقم مخصص، وعلى هذا فحمل الامير على العموا  قيقة فيقه، و ملقه علقى الخصقوش مثقل 

تخصيص اللفظ العقاا
(4)

( في البحقر المحقيط مسقألة قهق 222: )ت -  -، وققد خصقص الزركشقي 

                                                           

 .4/242، اظم الدرر في تناس  اريات والسور، البقاعي 2/262ينظر: جامع البيان، الطبري  (6)

، الكتقا ، سقيبويه 6/422مالك، الشاطبي ، المقاصد الشافية شرح ألفية ابن 622ينظر: اللمع في العربية، ابن جني/ (4)

6/22. 

لم ينص الكثير من الأصوليين الذين ذكروا صيغ العموا على الامائر الدالة على الجمع  قمن صقيغ العمقوا،  (1)

وذلك لأن عموا  مائر الجمع مستفاد من عمقوا مظهرهقا، وهقو الجمقع، ثقم إن إفادهقا للعمقوا تابعقة لإفقادة 

وما دالة على الجمع، والأصوليون ذكروا ألفاظ الجموع  قمن صقيغ العمقوا بنقوع ألفاظ الجموع من  يث ك

 من الإجمال، ولم يفصلوا فيها لأن دلَلتها على العموا أمر بدهي، فإذا ذكر الأصل فلا  اجة لذكر متبوعه.

 .2/26، البحر المحيط، الزركشي 4/62، رو ة الناظر، ابن قدامة 4/166ينظر: المحصول، الرازي 

، البحققر 16/622، مجمققوع الفتققاوى، ابققن تيميققة 4/111، المحصققول، الققرازي 411ينظققر: المستصققفى، الغزالققي/ (2)

 .2/624المحيط، الزركشي 
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كََةَ ﴿ مير الجمع كقوله تعالى: "لامير الجمعا فقال:  َْل َ ةَ وَآتوُاْ اَّا قيِمُواْ اَّصَل
َ
، البققرةسقورة ) ﴾وَأ

وقوله: أاتم للمخاطبين، وهم للغائبين، فإاه  مير يرجع إلى المذكورين أولَ إن سقبق ( 21 من ارية

ذكققرهم، وإلَ رجققع إلققى المققدلول الققذي يجققوز صققرا الاققمير إليققه، وإن كققان في مو ققع الخطققا  

قققة لَ فالحاصققل أن عمومققه وخصوصققه يتقققدر بقققدر مققا يرجققع إليققه، وفيققه دقي، ااصققرا للمخققاطبين

تخفى، وهي أن لَ يدخله التخصيص، لأاه مو وع للكنايقة عقن المقراد، فقإن كقان المقراد عامقا كقان 

 قيقة، وإن كان خاصا كان  قيقة، فلا يثبت التخصقيص، لأاقه عبقارة عقن خقروج بعقض مقا يتناولقه 

"اللفظ وهو لَ يتناول إلَ المراد، لأاه مو وع للكناية عن المراد، فلا يقبل التخصيص
(1)

. 

(  يث عد  قمائر الجمقع مثقالَ  للعقاا غيقر قه 121: )ت -  -وخالف في ذلك ابن الحاج  

وققد ذكقر المصقنف في مثقال  "( فققال: قهق 222: )ت -  -المصطلح عليه، وقد تعقبقه الأصقفهاني 

إذ المقراد بصقيغ  االعاا غير المصطلح  مائر الجمع بناء على أن الامائر ليست مقن صقيغ العمقوا 

لأن عموا  مير جمع الغائ  تابع لعموا مظهقره، وا تيقاج دلَلتقه ا وفيه اظر، ما يدل بنفسهالعموا 

و مير المتكلم والمخاطق ، لكواقه محتاجقا إلقى قرينقة ، على معناه إلى تقدا الذكر لَ ينفي عمومه

حتقاج إلقى ت التكلم والخطا  يشبه أن يكون من با  المعهود، لكنه ليم كذلك، لأن من الموصولة

"ينة الصلة، ومع ذلك ليم بمعهود، بل يكون عاما بحس  الَصطلاحقر
(2)

الاقمير بحاجقة كون ، ف

وصقول، مصلة ال ىحاجة إلبوصولة مال الأسماءينفي عمومه، كما أن  لَأو معهود يعود إليه  لمذكور

  .من صيغ العموا عدوهاومع ذلك 

 ﴾: وَلََ تُسْرِفُوا﴿ وجه تطبيق هذا الأصل على قوله تعالى:

                                                           

(6) 2/624. 

 .412-4/412بيان المختصر، الأصفهاني  (4)
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النهقي بصقيغة الجمقع يفيقد الَسقتغرا ، ويجق   ملقه علقى يقرر الأصوليون أن  في هذا الأصل

العموا، ويكون  مله على العموا  قيقة فيه، و مله على الخصوش مثل تخصقيص اللفقظ العقاا، 

ا في كل مجالَت الإسراا،   فيكون النهي عن الإسراا عام 

عقن مجاوزتقها إمقا شقرعي: كتجقاوز  -  -والإسراا مجاوزة الحد، والحقد القذي ينهقى الله 

الحلال من الطعاا والشرا  وما يتعلق بهما إلى الحراا، وإما فطري طبيعي: وهو تجاوز  قد الشقبع 

الحقد القذي شقرعه في كقل  ﴾ا أي: المجقاوزينل يُُاِبُل اَّمُْسِْْافيَِ ﴿ ﴾ إنَِلهُ ﴿، الاارةإلى البطنة 

ءشيء، ففيه وعيد وزجر عن الإسراا في كل شي
(1)

. 

(2)

لَ خلاا بين الأصوليين في اعتبار دلَلة السيا  في كلاا العر ، وأما اوع من أاواع القدلَلَت، 

واعتبر جمهور الأصوليون دلَلة السيا  في النصوش الشرعية
(3)

، وبينوا أن الأصل  مل النصقوش 

ظ في كتا  الله مختلفة متباينة، لبعاها  كم التعلق قاايا الألفاعلى ظواهرها إلَ لدليل، وذكروا أن 

                                                           

 .2/262ينظر: جامع البيان، الطبري  (6)

تصخقذ مقن لَ قق الكقلاا القدال علقى خصقوش  -بالو قعلَ  -تعرا دلَلة السيا  بأما: قرينقة تو قح المقراد  (4)

 المقصود، أو سابقه، وتعرا كذلك بأما: القرائن الدالة على المقصود في الخطا  الشرعي.

، دلَلققة السققيا  عنققد 122ينظققر: أثققر العربيققة في اسققتنباط الأ كققاا الفقهيققة مققن السققنة النبويققة، د. يوسققف العيسققاوي/

 .11الأصوليين، د. سعد العنزي/

، شقرح 2/22، البحقر المحقيط 4/22، قواطقع الأدلقة، ابقن السقمعاني 6/126ينظر: التقريق  والإرشقاد، البقاقلاني    (1)

 . 6/422، شرح الكوك  المنير، ابن النجار 21تنقيح الفصول، القرافي/

أاكرهققا " أن مققن أاكققر دلَلققة السققيا  فقققد أاكرهققا بنققاء علققى جهلققه، فقققال: 2/22وذكققر الزركشققي في البحققر المحققيط 

 .  "بعاهم، ومن جهل شيف ا أاكره
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، ولبعاها  كم الَستدلَل والَاقطاع، فمن ادعى تنزيل جهات الخطا  علقى  كقم والَختصاش

كلاا وا د مع العلقم بقأن في كتقا  الله النفقي والإثبقات، والأمقر والزجقر، والأ كقاا المتغقايرة فققد 

عظيماادعى أمرا 
(1)

. 

وتقريقققر  المحقققتملات،وتقققرجيح  المجمقققلات،رشقققد إلقققى تبيقققين سقققيا  توققققرروا أن دلَلقققة ال

 كل ذلق، وأن كقوالقطع بعقدا ا تمقال غيقر المقراد، وتخصقيص العقاا، وتقييقد المطلقق الوا حات،

لبعرا الَستعمايكون 
(2)

. 

ترشققد إلققى مقاصققد الشققارع مققن تشققريعاته، وتعققين علققى تنزيققل الكققلاا علققى  -كققذلك-وأمققا 

عنها تصدي إلى الخروج عن مقصود النصوش، فإن السيا  وما يققترن بقه مقن المقصود منه، والغفلة 

القرائن الحالية، أو المقالية تدل على المصالح في المأمورات، والمفاسد في المنهيات
(3)

. 

 : فيما يلي - إجمالَ   - وقد و ع الأصوليون  وابط عامة للاستدلَل بالسيا ا يمكن ذكرها

في سقنته، إلَ  يمكن امتثقال مقأمور الله تعقالى في كتابقه، ورسقوله  اعتبار لغة العر ا فإاه لَ -1

بعد معرفة مقتااهما، ولَ يمكقن فهقم مقتاقاهما إلَ بمعرفقة اللغقة التقي ورد بهقا، وهقي العربيقة
(4)

 ،

فإاما خاط  الله بكتابه العر  بلساما، على ما تعرا من معاايهاا وكان مما تعرا من معاايها اتساع 

فطرته أن يخاط  بالشيء منه عاما ظاهرا يراد به العاا الظقاهر، ويسقتغنى بقأول هقذا منقه لساما، وأن 

                                                           

 .4/22، قواطع الأدلة، ابن السمعاني 6/612، البرهان، اماا الحرمين 6/126ينظر: التقري  والإرشاد، الباقلاني    (6)

، 4/422، البرهقان، الزركشقي 221، مفتقاح الوصقول/ ابقن التلمسقاني/162ينظر: إ كاا الأ كاا، ابن دقيق العيد/   (4)

 .  261- 1/264افقات، الشاطبي المو

، الإمقاا في أدلقة الأ كقاا، العقز بقن 2/66، بدائع الفوائد، ابقن الققيم 162ينظر: إ كاا الأ كاا، ابن دقيق العيد/   (1)

 . 622عبد السلاا/

 وما بعدها. 412ينظر: الصعقة الغابية في الرد على منكري العربية، الطوفي/   (2)
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عن آخره، وعاما ظاهرا يراد به العاا ويدخله الخاش، فيستدل على هقذا بقبعض مقا خوطق  بقه فيقه، 

وعاما ظاهرا يراد به الخاش، وظاهرا يعرا في سياقه أاه يراد به غير ظاهره، فكل هذا موجقود علمقه 

 أول الكلاا أو وسطه أو آخره، وتبتد  الشيء من كلامها يبين أول لفظها فيقه عقن آخقره. وتبتقد  في

الشيء يبين آخر لفظها منه عن أوله، وتكلم بالشيء تعرفه بالمعنى دون الإيااح باللفظ
(1)

. 

-اعتبار مراد الشارع من كلامها فلا يعبر بألفاظ الكتا  والسنة عن معقان مخالفقة لمقراد الله -2

بتلك الألفاظ -تعالى
(2)

مقن لقم يفققه كلامقه فققال:  -تعالى-، فإن الألفاظ ليست تعبدية، وقد ذا الله

(، والفقه أخقص مقن الفهقم، 22فَمَالِ هَصُلََءِ الْقَوْاِ لََ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ َ دِيث ا )سورة النساء، من ارية 

رد فهقم و قع اللفقظ في اللغقة، وبحسق  وهو فهم مراد المتكلم من كلامه، وهذا قدر زائد على مجق

تفاوت مرات  الناس في هذا تتفاوت مراتبهم في الفقه والعلم
(3)

، فمن عرا مراد المتكلم بقدليل مقن 

الأدلة وج  اتباع مراده، والألفاظ لم تقصد لذواها، وإاما هي أدلة يستدل بهقا علقى مقراد المقتكلم، 

ااه، سقواء كقان بإشقارة أو كتابقة أو إيمقاء أو دلَلقة فإذا ظهر مراده وو ح بأي طريق كان عمل بمقت

عقلية أو قرينة  الية أو عادة له مطردة لَ يخل بها
(4)

. 

لمققا خققاطبهم بالكتققا  والسققنة  فققإن الرسققول  -ر ققي الله عققنهم-اعتبققار  ققال الصققحابة  -3

ل مقن لمعقاني الققرآن أكمق -ر قي الله عقنهم-عرفهم ما أراد بتلك الألفاظ، وكاات معرفة الصقحابة 

 فظهم لحروفه، وقد بلغوا تلك المعاني إلى التابعين أعظم مما بلغوا  روفه
(5)

. 

                                                           

 وما بعدها. 26اا الشافعي/ ينظر: الرسالة، الَم   (6)

 وما بعدها.  62/126ينظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية    (4)

 .4/121ينظر: إعلاا الموقعين، ابن القيم    (1)

 .6/422المصدر السابق    (2)

 وما بعدها. 62/126ينظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية    (2)
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ما دل السيا  عليه هو ظاهر الخطا ، ولَ يصرا إلى غيره إلَ بدليلا فإن النصوش تحمل  -4

على ظاهرها،  تى تأ  دلَلة من الققرآن، أو السقنة، أو الإجمقاع بأمقا علقى البقاطن دون الظقاهر
(1)

 ،

هو الظاهر من التنزيل، فصرا تأويله إلى ما دل عليه ظاهره أولى مقن صقرفه إلقى بقاطن لَ  لأن ذلك

دلَلة على صحته
(2)

. 

ا بذاته، و افتقاره  -5 لَ يقدر في الكلاا إلَ ما دل السيا  عليها فإن الأصل في الكلاا أن يكون تام 

إلى التتمة بالتقدير خلاا الأصل
(3)

. 

يا  هو معنى ما قبله وما بعده إلَ لمااع، فإن من سقنن العقر  المعتبر في فهم الدلَلة من الس -6

في الكلاا أن تبتديء الشيء من كلامها يبين لفظها فيه عن آخره، وتبتديء الشيء يبين آخر لفظها منه 

عن أوله
(4)

، فإن المساقات تختلف باختلاا الأ وال والأوقات والنوازل، فالقذي يكقون علقى بقال 

لَلتفات إلى أول الكلاا وآخره بحس  القاقية ومقا اقتاقاه الحقال فيهقا، لَ من المستمع والمتفهم ا

ينظر في أولها دون آخرها، ولَ في آخرها دون أولها
(5)

. 

 مل السيا  على الَتصقال لَ علقى الَاقطقاعا فقإذا ا تمقل الكقلاا معنيقين، وأمكقن  مقل  -7

الكلاا على ظاهره من غير فصل كان أ سن
(6)

ما أو قح وأشقد موافققة ، أو كقان  ملقه علقى أ قده

                                                           

 .222ينظر: الرسالة، الَماا الشافعي/   (6)

 .66/226ينظر: جامع البيان، الطبري    (4)

، شرح الكوكق  المنيقر، ابقن النجقار 224، مفتاح الوصول، ابن التلمساني/112ينظر: الصعقة الغابية، الطوفي/   (1)

6/422. 

 .24ينظر: الرسالة، الشافعي/   (2)

 .2/411ينظر: الموافقات، الشاطبي    (2)

 .442عبد السلاا /ينظر: الإشارة إلى الإيجاز، العز بن    (1)
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للسيا  كان الحمل عليه أولى
(1)

. 

 ﴾: وَلََ تُسْرِفُوا﴿ وجه تطبيق هذا الأصل على قوله تعالى:

وأثرهققا في تحديققد مققا تققدل عليققه صققيغة يقققرر الأصققوليون اعتبققار دلَلققة السققيا ، في هققذا الأصققل 

النهي
(2)

-الفعقل، وافقي محبقة الله  ا وأوردوا من قرائن السيا  الحالية والمقالية: طلق  الشقرع تقر 

للفعل أو محبته للفاعل، وقد ورد هذين الأمرين في اريات الدالة على النهي عن الإسقرااا  -تعالى

﴾، غيقر أن اَّمُْسِْْافيَِ  يُُاِبُل  لَ  إنَِلاهُ ﴿ ، ثقم ذكقر﴾وَلَ تسُِْْافُوا﴿فقد مقى الله عقن الإسقراا بقولقه: 

ارد في ارية مقي إرشقاد وإصقلاح لَ مقي تحقريم بقرينقة المفسرين قد ذكروا أن النهي عن السرا الو

ِزْقِ ﴿الإبا ة اللا قة في قوله تعالى:  يلبَِاتِ مِانَ اَّارل ذَ خْرَجَ لعِِبَادِ ِ وَال
َ
ِ الذتِ أ  ﴾قُْ  مَنْ حَرذَ  زيِنَةَ اللَّذ

(14)سورة الأعراا، من ارية 
(3)

. 

ه إذا أمكن إعمال اللفظ فهو أولى من إلغائهاتفق الأصوليون على أا
(4)

، فإذا ورد اللفقظ في مققاا 

التشريع، وكان  مله على أ د المعاني الممكنة لَ يترت  عليه  كم، و مله على معنى آخر يترتق  

جقوه، عليه  كم، فالواج   مله ما أمكن على أقر  المعقاني وأظهرهقا ومقا يحتملقه اللفقظ مقن الو

فإن لم يتمكن من ذلك  مله على ما هو دواه من المعقاني  تقى يسقتقر علقى معنقى مقراد، ولَ يهمقل 

ا، فإاه ما جاء إلَ ليعمل به، وما صدر إلَ لمعنى مقصقود للمكلفقين  بتر   مله على معنى يفيد  كم 

                                                           

 .2/2ينظر: البحر المحيط، ابن  يان    (6)

 .1/262، الموافقات، الشاطبي 2/2، بدائع الفوائد، ابن القيم 4/112ينظر: البحر المحيط، الزركشي    (4)

 .641-2/644، التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور 1/162ينظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير  (1)

 .626د، الَسنوي/التمهي (2)
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نه كلاا البشر، فالو ي بتطبيقه وامتثاله، فإن من شأن العقلاء ألَ يتكلموا باللغو من القول، وإذا ازه ع

 أولى.

وعليه فلا يجوز إهمال كلاا صادر من عاقل كله أو بعاه واعتبقاره دون معنقى إذا أمكقن  مقل 

ا، لأن كقلاا العققلاء  ذلك الكلاا على معنى مفيد بوجه من وجقوه الَسقتعمال المعتقبرة لغقة أو شقرع 

لف العاقل يصان عنهيج  أن يصان عن الإلغاء ما أمكن، فإن المهمل لغو، وكلاا المك
(1)

. 

 ﴾:وَلََ تُسْرِفُوا﴿ قوله تعالى:وجه تطبيق هذا الأصل على 

إن هققذه القاعققدة تبققين وجققو   مققل الألفققاظ الصققادرة في مقققاا التشققريع علققى جميققع المعققاني 

، فهقي  ا جديدة، وهي ترتبط بقاعقدة دلَلقة السقيا  ارتباط قا وثيقق  الممكنة، والتي يترت  عليها أ كام 

اعتبققار القققرائن المحتفققة بالسققيا ، وإعمالهققا في فهققم مققراد المققتكلم، وبفواهققا يفققوت علققى اققوع مققن 

 المكلف شيء كثير.

وعلققى هققذا فققإن كققان سققيا  اريققة قققد ورد في النهققي عققن الإسققراا في الأكققل والشققر ، أو في 

قا في جميقع المجقالَت، لَ  الصدقات فإن إعمقال الكقلاا يقتاقي أن يكقون النهقي عقن الإسقراا عام 

ا بالأكل والشر  فقط.  خاص 

عرا الأصوليون العرا بأاه: ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقولا وتلقتقه الطبقاع السقليمة 

بالقبول
(2)

. 

وقسموه
(1)

وهو أن تكقون عقادة أهقل العقرا يسقتعملون اللفقظ في  عرا قوليإلى  باعتبار سببه 

 وهو ما كان مو وعه ما اعتاده الناس في معاملاهم. وعرا عملية، معنى معين، ولم تكن له لغ

                                                           

 .426، القواعد الكلية، محمد شبير/4/6224، المدخل الفقهي العاا، الزرقا 6/21ينظر: درر الحكاا، علي  يدر  (6)

 .622، رسالة اشر العرا، ابن عابدين/22، التعريفات، الجرجاني /12المستصفى، الغزالي/ (4)
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ا أو عرا عقااإلى  وباعتبار من يصدر عنه ا وهقو: مقا تعارفقه عامقة أهقل القبلاد سقواء كقان ققديم 

: وهو: ما تعارا عليه أهل بلدة بعينها، وعقرا شقرعيا وهقو: مقا اسقتعمل في وعرا خاش ديث ا، 

 الشرع بقصد خاش.

ا شقرعي ا أو عرا صحيحإلى  حة والفسادوباعتبار الص ا وهو: ما تعارفه الناس، ولم يخالف اص 

ا ولَ يترت  عليه فوات المصقلحة أو جلق  المفسقدة،  ا وهقو: مقا تعقارا عليقه وعقرا فاسقدإجماع 

 الناس مما يخالف النص الشرعي، أو الإجماع، أو يترت  عليه دفع المصلحة، أو جل  المفسدة.

ا، واتفقوا كذلك على على عدا اع واتفقوا ا أو إجماع  تبار العرا الفاسدا وهو الذي يخالف اص 

ققا، وعققدوه دلققيلا  شققرعي ا يعتققد بققه،  ققا أو إجماع  ولكققنهم اعتبقار العققرا الصققحيح الققذي لَ يخققالف اص 

ا بذاته إلى مذهبين:  اختلفوا في اعتباره دليلا  شرعي ا مستقلا  قائم 

قا بذاتقه، تثبقت بقه الأ كقاا يقرى أن العقرا  جقة، ودلق المذه  الأول: يلا  شقرعي ا مسقتقلا  قائم 

الشرعية
(2)

. 

يققرى أن العققرا لقيم بحجققة، ولققيم دلققيلا  شقرعي ا مسققتقلا  تثبققت بققه الأ كققاا  المقذه  الثققاني:

الشرعية
(3)

. 

                                                                                                                                                                            

، 2، الأشباه والنظقائر، السقيوطي/4/421موافقات، الشاطبي ، ال6/164ينظر تقسيمات العرا في: الفرو ، القرافي  (6)

  .2/421، شرح فتح القدير، الشوكاني 21الأشباه والنظائر، ابن اجيم/

، شقرح العاقد علقى 466هذا مذه  الحنفية، والمالكية، وبعض الحنابلة. ينظر: شرح تنققيح الفصقول، الققرافي/ (4)

، تيسقير 1/622، البحقر الرائقق، ابقن اجقيم 4/422عين، ابقن الققيم، إعقلاا المقوق4/624مختصر المنتهى، الَيجي 

 .6/162التحرير، أمير بادشاه 

هذا مذه  الشافعية، والحنابلة. وقالوا: إن العادات إما أن يعلم من  الها أما كااقت  اصقلة في زمقان الرسقول  (1)

،  وأاه لم وا د من هذين الأمقرين، فقإن كقان ما كان يمنعهم منها، أو يعلم أما ما كاات  اصلة، أو لَ يع

= 
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، أكتفقي بالإشقارة إلقى ، والقواعقد الفقهيقةأدلة مبسوطة في كت  الأصول قولينمن ال قولولكل 

موا عها
(1)

. 

قا دلقيلا  شقرعي ا مسقتقلا  إذا  حجوالرا قا شقرعي ا أو إجماع  جواز اعتبار العرا الذي لَ يخقالف اص 

تحققت فيه الشروط التالية
(2)

 : 

ا أو غالب ا بحيث يعمل به في جميع الحوادث أو أغلبها. -6  أن يكون العرا مطرد 

ا. -4 ا لَ خاص   أن يكون العرا عام 

ا عند إاشاء التصرا لَ -1 ا له. أن يكون العرا موجود   لَ ق 

اا أي: يتحتم العمل بمقتااه في اظر الناس. -2  أن يكون ملزم 

 ألَ يعارا شرط ا للعاقدين بخلافه. -2

 ﴾: وَلََ تُسْرِفُوا﴿ وجه تطبيق هذا الأصل على قوله تعالى:

                                                                                                                                                                            

عليهقا، وإن كقان الثقاني: لقم يجقز  الأول: صح التخصيص بها لكن المخصص في الحقيقة هو تقرير الرسول 

التخصيص بها، لأن أفعال الناس لَ تكون  جة على الشرع ،بل لو أجمعقوا عليقه لصقح التخصقيص بهقا، لكقن 

ان الثالث كان محقتملا للقسقمين الأولقين، ومقع ا تمقال كواقه المخصص  ينفذ هو الإجماع لَ العادة، وإن ك

، 666، المستصققفى، الغزالققي/6/221غيققر مخصققص لَ يجققوز القطققع بققذلك . ينظققر: البرهققان، امققاا الحققرمين 

 .1/112، الإ كاا، ارمدي 6/224المحصول، الرازي 

، 222، شرح تنقيح الفصقول، الققرافي/1/421الفرو ، القرافي ، 2/622يمكن مراجعة الأدلة في: الإ كاا، ارمدي  (6)

 ، 4/221، الَعتصاا، الشاطبي 22، الأشباه والنظائر، السيوطي/6/614الإكليل في استنباط التنزيل، السيوطي 

، قواعققد 62/26، المبسققوط، السرخسققي 222يمكققن مراجعققة هققذه الشققروط في: شققرح تنقققيح الفصققول، القققرافي / (4)

، 6/26، الأشققباه والنظققائر، ابققن اجققيم 24، الأشققباه والنظققائر، السققيوطي/4/622الأ كققاا، العققز بققن عبققد السققلاا 

  .4/662مجموعة رسائل ابن عابدين 
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ا في  قرر الأصوليونفي هذا الأصل  اعتبار العرا الصحيح الذي اجتمقع شقروط العمقل بقه مقصثر 

إن  ابط الإسراا لقم يحقدد في اللغقة، ولَ في الشقرع، فإاقه يرجقع فيقه إلقى  الحكم الشرعيا و يث

العرا، فإن التوسط كما يعرا بالشقرع، فإاقه يعقرا بالعوائقد، ومقا يشقهد بقه معظقم العققلاء كمقا في 

الإسراا والإقتار في النفقات
(1)

، فيكون العرا هو الاقابط القذي يبقين  قد الإسقراا، ومقا يقدخل 

، وهو يختلف باختلاا الأ وال والأشخاش، والأماكن، والأزمقان، فقلا يمكقن فيه، وما يخرج عنه

  بطه لعموا المكلفين في كل واقعة ومسألة.

وإذا ثبت ذلك فإن  ابط الإسقراا راجقع إلقى اجتهقاد المكلقف بقالنظر إلقى  قال افسقه إذ كقل 

مكلف فقيه افسه
(2)

 إلى ما تعارا عليه مجتمعه. -كذلك-، وبالنظر 

ما له دلَلة على أ د معنيين لَ مزية لأ دهما على ارخقر بالنسقبة المجمل عند الأصوليين هو: 

إليقه
(3)

 الإجمققال في وقققوع إلققىذهقق  جمهققور العلمققاء مققن المفسقرين والأصققوليين وغيققرهم، ا وقققد 

استدلوا على ذلك بعربية القرآن الكريم، وعربيقة والقرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة بالإجماع، 

ولم يعرا من المنكرين ، فيكون كالكلمة الوا دة، العر  تجمل في كلامها ثم تفسرهف - -النبي 

أن و، الظاهري، مدعيا أن الإجمال بدون البيقان لَ يفيقد لوقوع المجمل في القرآن الكريم سوى داود

-  - هوكلاا رسول -  -فالا عن كلاا االله  البلغاء ولَ يقع في كلاا ،فيه تطويلالإجمال 
(4)

. 

 ﴾: وَلََ تُسْرِفُوا﴿ وجه تطبيق هذا الأصل على قوله تعالى:

                                                           

 .4/422ينظر: الموافقات، الشاطبي  (6)

 .6/626ينظر: المصدر السابق  (4)

 . 4/64، إرشاد الفحول 2/22، البحر المحيط 1/2ينظر: الإ كاا للآمدي   (1)

 .1/262، شرح الكوك  المنير 1/262مختصر التحرير ، 2/12، البحر المحيط 6/411الأدلة ينظر: قواطع   (2)



4112 

يقرر الأصوليون وقوع المجمل في القرآن الكقريم، وبيقان ذلقك في آيقة النهقي عقن في هذا الأصل 

استفناا قصد به تعمقيم  كقم وهو ﴾ سْْفِيَِ إنذهُ ل يُُبُِّ اَّمُ ﴿ختم ارية بقوله:  الإسراا، أن الله 

)إنَ( لزيادة تقرير الحكم، فبين أن الإسراا من الأعمال التي لَ يحبها،  قالنهي عن الإسراا، وأكد ب

فهو من الأخلا  التي يلزا الَاتهاء عنها، وافي المحبة مختلف المرات ، فيعلم أن افي المحبة يشتد 

مجمل وهو ظاهر في التحريم، وبيان هذا الإجمال هقو في مطقاوي بمقدار قوة الإسراا، وهذا  كم 

 أدلة أخرى والإجمال مقصود.

﴾ تفرققت آراء المفسقرين في تفسقير ل يُُبُِّ اَّمُسْْفِيَِ  إنذهُ ﴿ولغموا تأويل هذا النهي وقولقه: 

معنى الإسراا المنهي عنه، ليعينوه في إسراا  راا،  تى قال بعاهم: إما منسوخة
(1)

. 

التقي تترتق   ومالَتقهأاه لَبد من النظقر إلقى اتقائج تطبيقق الحكقم الشقرعي  صوليوناتفق الأ 

عليه، وعدا الَكتفاء بما عليه صورة الفعل في الأصل من المشروعية أو عدا المشروعية، فقد يكقون 

عة معينة مفضٍ إلى مفسدة أكبر من المصقلحة التقي ولكن تطبيقه على واق ،مشروعاالفعل في الأصل 

سققد " قشققرع مققن أجلهققا، فيمنققع اظققرا  لتلققك المفسققدة وهققو مققا اصققطلح الأصققوليون علققى تسققميته بقق

"الذرائع
(2)

. 

 أفعال المكلفين التي يتعلق بها خطا  التكليف إلى:هق( 122القرافي )ت.  وقد قسم

 سها.مقاصد: وهي المتامنة للمصالح والمفاسد في أاف -6

: وهي الطر  المفاية إلى المقاصدوسائل -4
(3)

. 

                                                           

 .2/641ينظر: التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور  (6)

 . 42ينظر: التطبيق المقاصدي ل  كاا الشرعية، د. عبد الر من الكيلاني/  (4)

 .4/16ينظر: الفرو ، القرافي  (1)
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ا مقن     لذلك لَ يتصور أن اصف تصرفا بالذريعة إلَ إذا كان وسيلة لمقصود ما، أما لو كان جقزء 

ماهية الشيء، بحيث لَ يتصور وجود الشيء إلَ به، فهو متامن لقه، فقلا يجقوز أن يكقون ذريعقة لقه، 

ا  قيققة الشقيء بدواقه، ويصقح تخلفهقا عنهقا، فهقو مقصقد، وما كان مستقلا عن الماهية، بحيث تقو

ويصح أن يكون الشيء ذريعة إليه
(1)

. 

 ﴾:وَلََ تُسْرِفُوا﴿ قوله تعالى:وجه تطبيق هذا الأصل على 

عقن  -  -ولقذلك مقى الله  قرر الأصوليون أن سد الذرائع معلوا في الشقريعةا في هذا الأصل 

أن الإفقراط في  للمسقرفين -تعقالى-وجقه عقدا محبقة الله، والمسقرفين  الإسراا، وبقين أاقه لَ يحق

تناول اللذات والطيبات، والإكثار من بذل المقال في تحصقيلها، يفاقي غالبقا إلقى اسقتنزاا الأمقوال 

والشره إلقى الَسقتكثار منهقا، فقإذا  قاقت علقى المسقرا أموالقه تطلق  تحصقيل المقال مقن وجقوه 

يكون ذلك دأبه، فربما  ا  عليه ماله، فشق عليقه الإققلاع فاسدة، ليخمد بذلك ممته إلى اللذات، ف

عن معتاده، فعاش في كر  و يق، وربما تطل  المال من وجقوه غيقر مشقروعة، فوققع فيمقا يصاخقذ 

عليه في الدايا أو في ارخرة، ثم إن ذلك ققد يعقق  عيالقه خصاصقة و قنك معيشقة، وينشقأ عقن ذلقك 

مد في اختلال اظاا العائلةملاا وتوبيخ وخصومات تفاي إلى ما لَ يح
(2)

. 

التكاليف الشرعية كلها مبنية على الأسبا  المعتقادة مقن غيقر أن تكقون الأسقبا  افسقها إن  

جالبة للمصالح، ولَ دارئة للمفاسد، بل هي في الحقيقة مواقيت ل  كاا ولمصقالح الأ كقاا، والله 

                                                           

القاعدة بصيغ أخرىا منها: سد الذرائع معلوا في الشريعة، قاعدة الشرع: سد القذرائع، سقد  ذكر الأصوليون هذه (6)

، 6/16،  اشققية الصققاوي علققى الشققرح الصققغير 4/622الققذرائع واجقق . ينظققر: شققرح مختصققر الرو ققة، الطققوفي 

 .1/442الموافقات، الشاطبي 

 .2/642ينظر: التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور  (4)
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-  -  هو الجالق  للمصقالح القداريء للمفاسقد، ولكنقه أجقرى عادتقه وطقرد سقنته بترتيق  بعقض

مخلوقاته علقى بعقض، لتعريقف العبقاد عنقد وجقود الأسقبا  مقا رتق  عليهقا مقن خيقر فيطلبقوه عنقد 

تحققهققا وهققذا هققو الغالقق  في وقوعهققا ووجودهققا، ومققا رتقق  عليهققا مققن شققر فيجتنبققوه عنققد قيامهققا و

العادة
(1)

. 

عار ققت مفسققدة، ومصققلحة، وكااققت المفسققدة غالبققة، أو مسققاوية للمصققلحة، يقققدا درء وإذا ت

المفسدة على جل  المصلحة، فإذا أراد شخص أن يباشر عملا  يترت  عليه مصلحة، ولكنه يسقتلزا 

ا مساوي ا لتلك المصلحة أو أكقبر منهقا، يلحقق بنفسقه، أو بقارخرين فإاقه يمنقع مقن ذلقك  ا محقق   رر 

د مقن اعتنائقه بفعقل المقأموراتعتنقاء الشقارع بقتر  المنهيقات أشقالعمل، لأن ا
(2)

، لمقا يترتق  علقى 

 المناهي من الارر المنافي لحكمة الشارع في النهي.

هذه القاعدة من القواعد المتفق عليها بين العلماء، وقد عبروا عنها بصقياغات متقاربقةا تقصدي و

المعنىافم 
(3)

. 

 ﴾: وَلََ تُسْرِفُوا﴿ الى:وجه تطبيق هذا الأصل على قوله تع

                                                           

 .6/62: قواعد الأ كاا، العز بن عبد السلاا ينظر (6)

 .422ينظر: شرح القواعد الفقهية، الزرقا/ (4)

من هذه الصيغ: درء المفاسد آكد من جل  المصالح، دفع المفاسد مقدا علقى جلق  المصقالح، درء المفاسقد  (1)

ا بارتكا  أخفهما،  إذا تعقارا المقااع أولى من جل  المصالح، إذا تعار ت مفسدتان روعي أعظمهما  رر 

، البحققر المحققيط، 1/12ينظققر: الإبهققاج، ابققن السققبكي  والمقتاققي يقققدا المققااع إلَ إذا كققان المقتاققي أعظققم.

/ 6، الَعتصقاا، الشقاطبي 2/122، الموافققات، الشقاطبي 6/622، الأشباه والنظائر، ابقن السقبكي 2/426الزركشي 

 .21، الأشباه والنظائر، ابن اجيم /112
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فقإذا علقم المقرء قرر الأصوليون أن درء المفاسد مقدا على جل  المصالح، في هذا الأصل  

-من افسه أاه إذا أقدا على شيء ما فإاه سيصدي إلقى الإسقراا، فقلا شقك في وجقو  منعقه في  ققه 

لتوسقع في تحصقيل الإسقراا  ملقه علقى ا إذا اعتقاد فقإن المقرء- تى ولو كقان فيقه مصقلحة محقققة

المرغوبات، فيرتك  لذلك مذمات كثيرة، وينتقل من ملذة إلى ملذة فلا يقف عند  د
(1)

، ولَ شك 

 في منع الإقداا على هذه المصلحة إن أدت إلى هذه المفاسد والمذمات.

كره على عظيم فاله وعطائقه علقى إتمقاا هقذا البحقث، فققد وش - تعالى -وبعد  مد الله  هذا،

 .التالية والتوصيات وصلت إلى النتائجت

 مايلي: تبين من خلال البحث

 ترددت اظرة العلماء للإسراا بين معنيين:  -

اا فعرفوه بأاه: مجاوزة الحد في كقل فعقل أو  الأول: النظر للإسراا باعتباره مجاوزة الحد مطلق 

 قول، وقالوا بأاه في الإافا  أشهر.

اا باعتبققاره مجققاوزة الحققد في شققيء غيققر محمققودا فعرفققوه بأاققه: الإفققراط الثققاني: النظققر للإسققر

 والإكثار في شيء غير محمود.

تعددت صور الإسراا، وتنوعت أشكالها إلَ أاه يمكقن  صقرها في عقدة صقور عامقةا هقي:  -

الإسقققراا في الطاعقققاتا والإسقققراا في المبا قققاتا والإسقققراا في المحرمقققاتا والإسقققراا في 

 العقوبات.

الأول: راجع إلى اجتهاد المكلف بالنظر إلى  ال افسه إذ  لإسراا يرجع إلى أمرين: ابط ا -

                                                           

 .2/642لتحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور ينظر: ا (6)
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 كل مكلف فقيه افسه، والثاني: راجع إلى ما تعارا عليه مجتمعه.

مى عن الإسراا، وتوعد المسقرفين بالعقوبقة الدايويقة والأخرويقة، وبقين  إذا ثبت أن الله  -

قا أاه لَ يحق  المسقرفين، ومقدح المعتقدلين، فق لا شقك أن الإسقراا المتجقاوز للحقد إذا كقان منهج 

 للإاسان وديدا ا يكون  راما.

إن التطبيقققات الأصققولية تتعلققق بجميققع النصققوش الشققرعيةا ولَ أدل علققى ذلققك مققن تعققدد  -

 ﴾ وقد ذكرت منها في البحث:وَلَ تسُْْفُِواالتطبيقات الأصولية الواردة في قوله تعالى: ﴿

 قيقة في التحريما مالم يققترن بقه قرينقة تنقلقه  "لَ تفعل "صيغة  قرر جمهور الأصوليين أن  -6

من التحريم إلى غيره من المعاني، فإذا اقترن بالصقيغة قرينقة دالقة علقى معنقى آخقر فقإن هقذه الصقيغة 

تحمل على ما دلت عليه القرينة و ددته، وقد ذكر المفسرون أن النهقي عقن السقرا القوارد في اريقة 

ِ لَ مي تحريم بقرينة الإبا ة اللا قة في قوله تعالى: ﴿مي إرشاد وإصلاح  قُْ  مَانْ حَارذَ  زيِنَاةَ اللَّذ
ِزْقِ  يلبَِاتِ مِنَ اَّرل ذَ خْرَجَ لعِِبَادِ ِ وَال

َ
 ﴾.الذتِ أ

صققيغة النهققي المجققردة عققن القققرائن تفيققد الفوريققة والتكققرار، ولَ شققك في أن النهققي عققن   -4

مقى عقن مجقاوزة الحقد في البسقط أو الققبض فققال:  --إن الله الإسراا يفيد الفورية والتكرار، ف

﴾، وهذا النهي يتامن أفقراد الإسقراا، فيقدخل فيقه الإسقراا في أكقل الثمقرة  تقى لَ وَلَ تسُْْفُِوا﴿

يبقى شيء منها للزكاة، والإسراا في الصدقة  تى لَ يبقى لنفسه ولَ لعياله شيفاً، ولَ شك أن الأمر 

 هاء على الفور، وفي كل وقت.بذلك يستلزا الَات

اختلف الأصقوليين في اقتاقاء النهقي الفسقاد، وذهق  الجمهقور إلقى الققول باقتاقاء النهقي  -1

ا على قولهم باقتااء النهي للتحريم، و يث إن المفسرين قد ذكروا أن النهي القوارد في  الفساد تفريع 

ا القوارد في اريتقين لَ يقتاقي ارية للإرشاد لَ للتحريم، فيترتق  علقى ذلقك أن النهقي عقن الإسقرا

 فساد التصرفات المالية المشتملة على الإسراا.

النهي عن شيء إن كان له  د وا د فإاه أمر باده، وإن كان له أكثر من  د فإاه أمر بأ د  -2
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إذَِا كُُوُا مِن ثَمَرِ ِ لما أمر بالأكل من الثمر مع إيتاء  قه في قوله تعالى: ﴿  - تعالى -أ داده، فإن الله 
 ِ هُ يوََْ  حَصَادِ  ثمَْرَ وَآتوُا حَقذ

َ
﴾ وهذا النهي يتامن وَلَ تسُْْفُِوا﴾، مى عن مجاوزة الحد فقال: ﴿أ

أفراد الإسراا فيدخل فيه الإسراا في أكل الثمرة  تى لَ يبقى منها شيء للزكاة، والإسراا في 

الأكل افسه فلا يأكل  تى لَ يبقى ما  الصدقة بها  تى لَ يُبقي لنفسه ولَ لعياله شيفا، وفيه مي عن

تج  فيه الصدقة، وفيه مي عن النفقة في المعصية، ومي عن صرا الصدقة إلى غير الجهة التي 

افتر ت، كما صرا المشركون إلى جهة أصنامهم. وقيل: مي للعاملين على الصدقة عن أخذ 

 الزائد.

ب ا فيكقون النهقي عقن الإسقراا قرر الأصوليون أن العبرة بعموا اللفظ لَ بخصقوش السق -2

ا غير مخصص بالأكل والشر  فقط، وهو عين ما ذكره المفسرونا  يث ذكقروا أن الله  تعقالى -عام 

﴾ عن جميع معاني الإسراا، ولم يَخْصُقصْ منهقا معن قى دون معن قى، وَلَ تسُْْفُِوامَى بقوله: ﴿ -ذكرُه

ا في أكقل الثمقرة  تقى لَ يبققى شقيء منهقا وهذا النهي يتامن أفراد الإسقراا، فيقدخل فيقه الإسقرا

 للزكاة، والإسراا في الصدقة  تى لَ يبقى لنفسه ولَ لعياله شيفاً. 

النهققي بصققيغة الجمققع يفيققد الَسققتغرا ، ويجقق   ملققه علققى العمققوا، قققرر الأصققوليون أن  -1

ويكون  مله على العموا  قيقة فيه، و مله على الخصقوش مثقل تخصقيص اللفقظ العقاا، فيكقون 

ا في كل مجالَت الإسراا.الن  هي عن الإسراا عام 

قرر الأصوليون اعتبار دلَلة السيا ، وأثرها في تحديد ما تدل عليقه صقيغة النهقيا وأوردوا   -2

للفعقل أو  -تعقالى-من قرائن السيا  الحالية والمقاليقة: طلق  الشقرع تقر  الفعقل، وافقي محبقة الله 

-ات الدالقة علقى النهقي عقن الإسقرااا فققد مقى الله محبته للفاعل، وقد ورد هذين الأمرين في اري

﴾، غيقر أن المفسقرين إنَِلهُ لَ يُُبُِل اَّمُْسِْْافيَِ ﴾، ثم ذكر ﴿وَلَ تسُْْفُِواعن الإسراا بقوله: ﴿ -تعالى

قد ذكروا أن النهي عقن السقرا القوارد في اريقة مقي إرشقاد وإصقلاح لَ مقي تحقريم بقرينقة الإبا قة 

ِزْقِ تعالى: ﴿اللا قة في قوله  يلبَِاتِ مِنَ اَّرل ذَ خْرَجَ لعِِبَادِ ِ وَال
َ
ِ الذتِ أ  ﴾.قُْ  مَنْ حَرذَ  زيِنَةَ اللَّذ
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قققرر الأصققوليون أن إعمققال الكققلاا أولققى مققن إهمالققه، وهققذه القاعققدة تبققين وجققو   مققل  -2

قا جديقدة، الألفاظ الصادرة في مقاا التشريع على جميع المعاني الممكنة، والتي يترتق  عليهقا أ ك ام 

، فهققي اققوع مققن اعتبققار القققرائن المحتفققة بالسققيا ،  ققا وثيققق  وهققي تققرتبط بقاعققدة دلَلققة السققيا  ارتباط 

 وإعمالها في فهم مراد المتكلم، وبفواها يفوت على المكلف شيء كثير.

وعلى هذا فإن كقان سقيا  اريقة ققد ورد في النهقي عقن الإسقراا في الأكقل والشقر ، أو في  -2

قا في جميقع المجقالَت، لَ الصدقات فإن  إعمقال الكقلاا يقتاقي أن يكقون النهقي عقن الإسقراا عام 

ا بالأكل والشر  فقط.  خاص 

ا في الحكقم  -62 قرر الأصوليون اعتبقار العقرا الصقحيح القذي اجتمقع شقروط العمقل بقه مقصثر 

 الشرعيا و يث إن  ابط الإسراا لم يحدد في اللغقة، ولَ في الشقرع، فإاقه يرجقع فيقه إلقى العقرا،

فإن التوسط كما يعرا بالشرع، فإاه يعرا بالعوائد، ومقا يشقهد بقه معظقم العققلاء كمقا في الإسقراا 

والإقتار في النفقات، فيكون العرا هو الاابط الذي يبين  د الإسراا، وما يدخل فيه، ومقا يخقرج 

ا عنه، وهو يختلف باختلاا الأ وال والأشخاش، والأمقاكن، والأزمقان، فقلا يمكقن  قبطه لعمقو

المكلفين في كل واقعقة ومسقألة، وإذا ثبقت ذلقك فقإن  قابط الإسقراا راجقع إلقى اجتهقاد المكلقف 

 بالنظر إلى  ال افسه إذ كل مكلف فقيه افسه، وبالنظر إلى ما تعارا عليه مجتمعه.

قرر الأصوليون وقوع المجمل في القرآن الكريم، وبيان ذلك في آية النهي عن الإسراا، أن  -66

﴾ وهقو اسقتفناا قصقد بقه تعمقيم  كقم النهقي عقن إنذهُ ل يُُبُِّ اَّمُسْْفِيَِ ية بقولقه: ﴿ختم ار الله 

)إنَ( لزيادة تقرير الحكم، فبين أن الإسراا من الأعمقال التقي لَ يحبهقا، فهقو  - الإسراا، وأكد  

يشقتد من الأخلا  التي يلزا الَاتهاء عنها، وافقي المحبقة مختلقف المراتق ، فقيعلم أن افقي المحبقة 

بمقدار قوة الإسراا، وهذا  كم مجمل وهو ظاهر في التحريم، وبيان هذا الإجمال هقو في مطقاوي 

 أدلة أخرى والإجمال مقصود.

عقن الإسقراا،  --قرر الأصوليون أن سد الذرائع معلوا في الشريعةا  ولقذلك مقى الله  -64
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ن الإفقراط في تنقاول اللقذات للمسقرفين أ -تعالى-وبين أاه لَ يح  المسرفين، ووجه عدا محبة الله

والطيبات، والإكثار مقن بقذل المقال في تحصقيلها، يفاقي غالبقا إلقى اسقتنزاا الأمقوال والشقره إلقى 

الَستكثار منها، فإذا  اقت على المسرا أمواله تطلق  تحصقيل المقال مقن وجقوه فاسقدة، ليخمقد 

ق عليقه الإققلاع عقن معتقاده، بذلك ممته إلى اللذات، فيكون ذلك دأبه، فربما  قا  عليقه مالقه، فشق

فعاش في كر  و يق، وربما تطل  المال من وجوه غير مشروعة، فوقع فيما يصاخقذ عليقه في القدايا 

أو في ارخرة، ثم إن ذلك قد يعق  عيالقه خصاصقة و قنك معيشقة، وينشقأ عقن ذلقك مقلاا وتقوبيخ 

 وخصومات تفاي إلى ما لَ يحمد في اختلال اظاا العائلة.

ون أن درء المفاسد مقدا على جل  المصالح، فإذا علقم المقرء مقن افسقه أاقه قرر الأصولي -61

 تقى ولقو كقان -إذا أقدا على شيء ما فإاه سيصدي إلى الإسراا، فلا شك في وجو  منعقه في  ققه 

فققإن المققرء إذا اعتققاد الإسققراا  ملققه علققى التوسققع في تحصققيل المرغوبققات، -فيققه مصققلحة محققققة

وينتقل من ملذة إلى ملذة فلا يقف عند  د، ولَ شقك في منقع الإققداا فيرتك  لذلك مذمات كثيرة، 

 على هذه المصلحة إن أدت إلى هذه المفاسد والمذمات.

 اتساع دائرة البحث في التطبيقات الأصولية على النصوش الشرعية. -6

 إ ياء علم التزكية والسلو  بالمدراسة والبحث العلمي المنهجي المنابط.  -4

دوات الدعويققة والمحا ققرات العلميققة لتبصققير المجتمققع بققالنهي عققن الإسققراا، عقققد النقق -1

وتو ققيح مخققاطره علققى الققنفم، وعلققى الجققنم البشققري، والققدعوة إلققى ترشققيد الَسققتهلا  في كققل 

 جواا  الحياة.

ا -  -الله  وفي الختاا ... أ مد  من علي به تفال ما على مزيده، ويوازي اعمه، يكافيء  مد 

ما كان في هذا البحث من صوا  فمن الإخلاش والقبول في العلم والعمل، و -  - وأسأله اعم،

منه براء، وأسأل  -  -الله، وما كان من خطأ أو سهو أو اسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله 
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. ا متقبلا  ا، وعملي خالص   الله تعالى أن يعفو عني، و يتقبل مني، و يجعل علمي اافع 
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 ا.6222الإبهاج في شرح المنهاج لتقي الدين السبكي وولده، دار الكت  العلمية، بيروت،  -

 أ كاا القرآن لَبن العربي، دار الكت  العلمية. -

الإ كاا في أصول الأ كاا لَبن  زا، تحقيق الشيخ أ مد محمد شاكر، تققديم: د. إ سقان  -

 عباس، دار ارفا  الجديدة، بيروت.

 دمشق.-للآمدي، تحقيق عبد الرزا  عفيفي، المكت  الإسلامي، بيروتالإ كاا  -

 ا.6222 6إرشاد الفحول للشوكاني تحقيق الشيخ أ مد عزو عناية، دار الكتا  العربي، ط -

الأشققباه والنظققائر لَبققن اجققيم، و ققع  واشققيه وخققرج أ اديثققه: الشققيخ زكريققا عميققرات، دار  -

 لبنان -الكت  العلمية، بيروت 

 ا.6226 6لنظائر للسبكي، دار الكت  العلمية، طالأشباه وا -

 أصول السرخسي، دار المعرفة، بيروت. -

 .مصر –الَعتصاا للشاطبي، المكتبة التجارية الكبرى  -

أاققوار التنزيققل وأسققرار التأويققل لناصققر الققدين البياققاوي، تحقيققق: محمققد عبققد الققر من  -

 هق. 6262 -6، طبيروت –المرعشلي، دار إ ياء التراث العربي 

 ا.6222 -هق6262، 6البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي، دار الكتبي، ط -

البحر المحيط في التفسير لأبقي  يقان الأادلسقي، تحقيقق: صقدقي محمقد جميقل، دار الفكقر  -

 هق.6242

 بدائع الفوائد لَبن القيم، اشر مجمع الفقه الإسلامي بجدة. -

ظققيم الققدي ، دار الوفققاء، المنصققورة البرهققان لإمققاا الحققرمين الجققويني، تحقيققق د. عبققد الع -

 هق.6262

 ا.6221/ هق6221، 6بيان المختصر ل صفهاني، تحقيق: محمد مظهر بقا، دار المدني، ط -



4122 

 .62/21تاج العروس للزبيدي، دار الهداية  -

 هق.6221 6التبصرة للشيرازي، تحقيق د. محمد  سن هيتو، دار الفكر، دمشق، ط -

 6222، سنة النشقر: توام –بن عاشور، الدار التواسية للنشر التحرير والتنوير، محمد الطاهر  -

 هق

التطبيق المقاصدي ل  كاا الشرعية،  قيقته،  جيته، مرتكزاته، د. عبد الر من الكقيلاني،  -

 ا.4222المجلة الأرداية في الدراسات الإسلامية، جامعة آل البيت، المجلد الرابع، العدد الرابع 

ات وأ اديققث الأمققر بققالمعروا والنهققي عققن المنكققر، د/ااصققر التطبيقققات الأصققولية علققى آيقق -

 هق.6211الزهراني، جامعة أا القرى 

 ا.6222هق/6262تفسير القرآن العظيم لَبن كثير، تحقيق: محمود  سن، دار الفكر،  -

 ا.6221 -هق6221التقرير والتحبير لَبن أمير  اج، دار الكت  العلمية، الطبعة الثااية  -

رمين تحقيق: عبد الله جولم النبقالي، وبشقير أ مقد العمقري، دار البشقائر التلخيص لإماا الح -

 .بيروت –الإسلامية 

 .6ط بيروت، –التمهيد للاسنوي، تحقيق د.محمد  سن هيتو، مصسسة الرسالة  -

 ا.4226بيروت  6هذي  اللغة للهروي، تحقيق: محمد عوا، دار إ ياء التراث العربي، ط -

م للقرطبققي، تحقيققق: أ مققد الققبردوني وإبققراهيم أطفققيا، دار الجققامع لأ كققاا القققرآن الكققري -

 ا. 6212 -هق6122 ،4ط القاهرة، –الكت  المصرية 

 زهرة التفاسير لأبي زهرة، دار الفكر العربي. -

 سنن أبي داوود، دار الكتا  العربي، بيروت. -

 .ا 6222 بيروت، –سنن الترمذي، تحقيق: بشار عواد معروا، دار الغر  الإسلامي  -

دمشقق  -ح القواعد الفقهية للزرقا، صححه وعلق عليه: مصطفى أ مد الزرقا، دار القلم شر -

 ا6222 -هق6222، 4/ سوريا، ط
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شرح الكوك  المنير لَبن النجقار، تحقيقق: محمقد الز يلقي وازيقه  مقاد، مكتبقة العبيكقان،  -

 ا.6222 -هق6262، 4ط

 ا.6222 6سسة الرسالة، طشرح مختصر الرو ة للطوفي، تحقيق د. عبد الله التركي، مص -

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للفقارابي، تحقيقق: أ مقد عبقد الغفقور عطقار، دار العلقم  -

 .بيروت –للملايين 

، 6صققحيح الَمققاا البخققاري، تحقيققق: محمققد زهيققر بققن ااصققر الناصققر، دار طققو  النجققاة، ط -

 هق.6244

 ياء التراث العربي، بيروت.صحيح الَماا مسلم، تحقيق: محمد فصاد عبد الباقي، دار إ  -

 ا.6222-هق6262 4العدة للقا ي أبي يعلى، تحقيق: د. أ مد بن علي المباركي، ط -

غرائقق  القققرآن ورغائقق  الفرقققان للنيسققابوري، تحقيققق الشققيخ زكريققا عميققرات، دار الكتقق   -

 .هق 6261 -6ط بيروت، –العلمية 

 الفرو  للقرافي، عالم الكت . -

بادي، تحقيق: مكت  تحقيق التراث في مصسسة الرسالة بإشراا: القاموس المحيط للفيروز آ -

 -هقق 6241 2لبنان، ط -محمد اعيم العرقسُوسي، مصسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

 ا. 4222

قواطع الأدلة للسمعاني، تحقيق: محمقد  سقن محمقد  سقن، دار الكتق  العلميقة، بيقروت،  -

 ا.6222 هق/6262 6لبنان، ط

د الأ كاا في مصالح الأااا للعز بن عبد السلاا، راجعه وعلقق عليقه: طقه عبقد القرؤوا قواع -

 سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة.

 6222 ،1ط بيقروت، –الكشاا عن  قائق غوامض التنزيل للزمخشري، دار الكتا  العربي  -

 .هق
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 كشف الأسرار شرح أصول البزدوي للبخاري، دار الكتا  الإسلامي. -

لبا  في الجمع بين السنة والكتا  للمنبجي، تحقيق: د. محمد فال عبقد العزيقز المقراد، ال -

 ا.6222 -هق6262، 4لبنان / بيروت، ط -الدار الشامية، سوريا / دمشق  -دار القلم 

 ه.6262 1لسان العر  لَبن منظور، دار صادر، بيروت، ط -

 1رسققالة، بيققروت، لبنققان طالمحصققول للققرازي، تحقيققق د. طققه جققابر العلققواني، مصسسققة ال -

 ا.6222

المسققتدر  علققى الصققحيحين للنيسققابوري تحقيققق: مصققطفى عبققد القققادر عطققا، دار الكتقق   -

 ا.6222 -هق6266 ،6ط بيروت، –العلمية 

، 6المستصققفى للغزالققي، تحقيققق: محمققد عبققد السققلاا عبققد الشققافي، دار الكتقق  العلميققة، ط -

 ا.6221 -هق6261

 6تحقيقق خليقل المقيم، دار الكتق  العلميقة، بيقروت، ط المعتمد لأبقي الحسقين البصقري، -

 هق.6221

معجم مقاييم اللغة لَبن فارِس، تحقيق: عبد السَلاا محمد هَارُون، اتحاد الكتا  العر ،  -

 ا.4224= هق 6241

 هق 6242 - 1ط بيروت –مفاتيح الغي  )التفسير الكبير( للرازي، دار إ ياء التراث العربي  -

 بلاغة  امد عوني، المكتبة الأزهرية للتراث.المنهاج الوا ح لل -

 6الموافقات للشاطبي، تحقيق: أبقو عبيقدة مشقهور بقن  سقن آل سقلمان، دار ابقن عفقان، ط -

 ا.6222هق/ 6262

 ا.6222-هق6242 6ماية السول للاسنوي، دار الكت  العلمية، بيروت، لبنان، ط -

يمان اليوسقف، د. سقعد بقن ماية الوصول لصفي الدين الهنقدي، تحقيقق: د. صقالح بقن سقل -

 ا  6221 -هق 6261، 6سالم السويح، المكتبة التجارية بمكة المكرمة، ط

mailto:ibrahim.disoky@gmail.com?subject=راسلني هنا 01026799462


4122 

همققع الهوامققع في شققرح جمققع الجوامققع للسققيوطي، تحقيققق: عبققد الحميققد هنققداوي المكتبققة  -

 التوفيقية.

الوصققول إلققى الأصققول للبغققدادي، تحقيقققق: د. عبققد الحميققد أبققو زايققد، مكتبقققة المعقققارا  -

 ا.6221-هقق6221
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 4162 ............................................................ ملخص البحث باللغة العربية

 4161 ........................................................ ملخص البحث باللغة الإاجليزية

 4162 ................................................................................ القمقدمة

 4142 ....................................................................... أهمية القمو وع:

 4142 ............................................................. أسبا  اختياري للمو وع:

 4146 ...................................................................... الدراسات السابقة:

 4144 ........................................................................... خطة البحث:

 4141 ...................................................................... منهجي في البحث:

 4142 ................................................... القمبحث الأول: بيان ماهية الإسراا.

 4142 ...................................................... القمطل  الأول: تعريف الإسراا.

 4142 ......................................................... أولَ : تعريف الإسراا في اللغة:

 4142 ................................................... ثااي ا: تعريف الإسراا في الَصطلاح:

 4141 ................................. ثالث ا: العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الَصطلا ي:

ا: الفر  بين الإسراا وغيره من المعاني المرتبطة به:  4141 ................................ رابع 

ا: اريات التي ورد فيها قوله تعالى: ﴿وَلََ تُسْرِفُوا﴾، وأسبا  ازولها:  4142 ............. خامس 

 4142 ......................................................... القمطل  الثاني: صور الإسراا

 4116 ... القمطل  الثالث:  ابط الإسراا، و كمه، ومقصد النهي عنه في الشريعة الإسلامية.

 4116 .................................................................. أولَ :  ابط الإسراا:

 4114 ................................................................... ثااي ا:  كم الإسراا:

 4112 .................................. ثالث ا: مقصد النهي عن الإسراا في الشريعة الإسلامية:
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 4111 ...... القمبحث الثاني: التطبيقات الأصولية القمخرجة على قوله تعالى: ﴿وَلَ تُسْرِفُوا﴾.

 4111 ........................................ القمطل  الأول: التعريف بالتطبيقات الأصولية.

 4111 ............................................................... أولَ : تعريف التطبيقات:

 4112 ................................................................. ثااي ا: تعريف الأصول:

 4112 ................. ني: التطبيقات الأصولية على قوله تعالى: ﴿وَلَ تُسْرِفُوا﴾.القمطل  الثا

 4112 ...................................................... الفرع الأول: النهي يفيد التحريم.

 4124 ............................................... رار و الفورية:الفرع الثاني: النهي يفيد التك

 4122 ..................................................... الفرع الثالث: النهي يقتاي الفساد:

 4122 ................................................ الفرع الرابع: النهي عن الشيء أمر باده:

 4126 .................................................. الفرع الخامم: ورود النهي بعد الأمر:

 4121 ............................. الفرع السادس: اللفظ الوارد على سب  خاش يفيد العموا:

 4121 ................................................ الفرع السابع:  مير الجمع يفيد العموا:

 4122 ............................................................. الفرع الثامن: دلَلة السيا :

 4114 ........................................... الفرع التاسع: إعمال الكلاا أولى من إهماله:

 4111 ............................................................ الفرع العاشر: دلَلة العرا:

 4111 .................................. الفرع الحادي عشر: وقوع الإجمال في القرآن الكريم:

 4112 ...................................... الفرع الثاني عشر: قاعدة سد الذرائع أصل شرعي.

 4112 ............................ الفرع الثالث عشر: درء المفاسد مقدا على جل  المصالح.

 4122 ................................................................................. ةالخاتم

 4122 ........................................................................... اتائج البحث:

 4122 ............................................................................. التوصيات:
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 4121 ............................................................. قائمة القمصادر والقمراجع

 4126 .............................................................. فهرس مو وعات البحث

  تم بحمد الله تعالى 
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